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| QUEE الصربية العامة‎ Ai 
NAAN 


i: AA M! 


تحية اعزاز واجلال 


EES 


تمهيسد 


كانت rin Jum‏ العربى ولاية رومانية مقسمة 
الى قسمين كبيدين › هما : الوجه البحرى » أو ied‏ 
الأرض « والوجه القبل « أو الضعيد أو g^! ps‏ دكان 
كل قسم من هذه الأقسام مقسما ال cola‏ اذارية صغيرة 
يعرف كل منها. pols‏ » نوم nome«‏ الا أن el‏ قد 
أبدلوا پاسم م نوم Mol c‏ كلمة كورة TS Qa u^‏ 
٠‏ معنى" الناحيّة: SGU ST‏ فى مفهومدا العصضرى ی 2 وقد بلغ عده 
odo.‏ الكور ثنانين كورة فى الوجهين البحرى والقبلى وكات 
كل كورة تنقسم بدورظا الى عدة قرى ولكل من a‏ :22 
والقر i‏ زمام أطيان خاص بهنا 4 وقد كان gs‏ شو 
ادارة الكورة n as‏ رئيس وهو ما a m^ aad‏ 
.فى عصبرثا JU‏ ؤشئوان القرية زعيم وهو tidie‏ أيضا 
العمدة ٠‏ 
ش eua‏ تتح العرب فصر فى سنة 1٤٠ ١8‏ م 
لم SR wt Gt 1 stolons‏ على هذا التقسيم الاداری اذ 
me‏ أن هذه .الدولة lela‏ من .الدول e "ur‏ 
outs‏ نظام ادارى CHB‏ مبنى على حضارة أصيلة iius,‏ 


ن الكور ‏ المراكز وذلك لكى يسهل حكمه ويص 
متماسك البنيان مندمج الاشراف فى الادارة المحليية' 

الإدارة اللر كزية فيصبح كانه وحدة متصلة الأجزاء - 
3 ادارتها ادارة سليمة منتجة وقد ظل هذا التة 

جوهره قائما حتى يومنا هذا ٠‏ ۰ 


PW pal فى‎ aun وآثارها‎ e it. 
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والقيلى ستة وعشرين عملا يتفرد الصعيد Co Wwe‏ 
أعمال وهى ؛ « الجيزية ومقر ولايته الجيزة والاطفيحية. 
ومقر ولايته أطفيح التى تتبع حاليا مركز الصف التايم 
للجمزة Aula ٠‏ 4 وهقر ولايته مديتة البهنسا 
وهى الآن من قرى مركز بنى. مزار التابع للمنيا والفيومية 
ومقر ولايته الفيوم ٠‏ والاشسمونية ومقر ولايته مدينة 
الاشمو نين وموضعها الآن بالقرب من المنيا والمنفلوطية 
ومقر ولايته منفلوط . والسيوطية ومقر ولايته سيوط(١)‏ 
والأخميمية ومقر ولايته أخميم , ثم يليه مباشرة القوصية 
YN‏ هن أكبر الأعمال فى الصعيد ينتهى آخره الى مدينة 
أسوان ومقر ولابته 3 o2‏ * 
وقد بلغت مدينة قوص iu‏ عصر الدولة الفاطيية 
TAY‏ ب ۹۰٩‏ م حتى أواخر حكم المماليك AYY‏ ف _ 
۷ م أى ما يقرب هن Az»‏ قرون ونصف قمة مجدها 
ؤشهرتها حتى أن الكشيرين من GSM‏ والجغرافيين 
UL Sy‏ العرب قد أسهبوا فى-وصفها وذكروا مجاسئها 
ae Ule gue edi ua‏ يتيند اين 
C‏ مدن الدياز المصرية ٠‏ 
ولقد Vo‏ والأمر كذلك أن نقشدم صورة تار يغية 
المدينة الخالدة التى لعبت دورا كبيرا فی تاریخ مصر 


Jm مجردة دن‎ de الاسلامى‎ P w we eA OQ : 
, ٠ uud ؤددت فى أغلّب. كتب. الجغرافيين والرحالة‎ AS 
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الاقتتصادى .والثقافى خلال العصر' : الاسلامى اقتفينا. 
أن من Moe‏ من اللأرخين . والجغرافيين والرجالة.إلعر 
ue. Q2 MI‏ بالذكر منهم : « عبد الغفار بن M CS‏ 
الى lel e Mohs d‏ فى اكليم توص .من 
ac.‏ المماليك We wr‏ فى حزءين بعتوان ) uno‏ 
فى: سلوك"أعل التوحيد ) )١(‏ تحدث فيه عن كثير. من 
رجال. التصوف وأهل. الغلم والفضل: الذين عاش سحو 
فى الصعيد 'نالاضافة الى أنه أعطى صورة دقيقة للمجتمع 
Gale GUE‏ 43 وكذا أبو جعفر الادفوى المتوفى ۷4۸ س 
PL » eV w t wav‏ السعيد الجامع أسماء نيا 
الصغيد » الذى یعتبر موسوعة قيمة لدزاسة الصسيعيد 
ES‏ فى, عصری الأيو بيين والمماليك « يضاف الى je‏ 
المصدررين الأسامسيين. فى هذه الدراسة an‏ من v‏ 
d i‏ افج cen‏ المباليك ميل 
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علا :من .الاعنلام ينتسب الى قوص أو واقعة: تاريخيسة 
cud‏ فيها هذه المدينة دورا هاما أو أية معلومة. من شاا 
A ol‏ ضوءا عل تاریخ مدينتتا هذه فنمت بين Cau‏ 


من خلال كل ذلك مادة علمية تستحق الكتابة والتسجيل 
.وقد قسمنا هذه الدراسة .الى ستة فصول Tet‏ 


الفصل الإول : 00 wu x‏ 
i‏ التقسيم الادارى لاقليم قوض فى العصر الاسلامى: 
: محاسن هذا الاقليم ومميزاته , القبائل العربية إلتى كانت ; 
| 'نعيش فى هذا الاقليم منذ أوائل الفتح العربى حتى أواخر 0 
e‏ 'الأيوبيين e ٠‏ 


الفضل الثانى : UR. nl se ١‏ : 
٠‏ قوص' س الموقع الجغرافى 2 E M‏ 
اذا اختيرت عاصمة للصعيد c‏ وصفها كما جاء على لان ٠١0‏ 
BEE |‏ من شعراء وعلماء ومؤرخين » قوص من خلال | 
كتابات ا والجغرافيين iid‏ العزب فى: العصر' : 
E er 0: 0.2000 m‏ 


الفصل الثالث > E‏ 
Ao E" | i‏ المج القوصى 5 الطبقاك € طبقة الولاة seca‏ 
القضباة والحجاب. , العلماء والققهاء , التجار بوالصناع:۽ 


الحرفيون dale y‏ الشعبه » النصارى > الآقليات الأجنبية 
المرأة ومدى نشاطها ٠‏ 


الفصل الرابع : 
المنشئات والمبانى c‏ الأسواق والحوانيت › wh ght‏ 
والاعياد الدينية » موسم الحج » الطريق من قوص الى 


الآأراضى المقدسة € الى wide s] pene‏ ركوب البحر VINE‏ 
العيذابية « وسائل اللهو والتسلية e‏ الغناء واللغنون ٠‏ 2*2 


| لهده المدينة فى العصر الاسلامى تاريخا We‏ بالأحداث 
والمواقف الخالدة هأ زال يرقد فى بطون المراجع المخطوطة 
dig‏ خاصة hy‏ يتعذر الوصول اليهاا > وما هذه 
الصفحات فى اعتقادنا إلا محاولة aby‏ اللثام والقساء 
بعض الضوء على تاريخ قوص فى عصرها الذهبى + ترجو 
الله أن تكون عونا لجيلنا الصاعد وشياينا الناهض الى مزيد 
من البحث والتنقيب عن قوص وغيرها من المدن ذات التاريخ 

والحضارة فى العصور المختلفة » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


محمد عبده الحجاجى 
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الفصل الأول 


- التقسيم الاذاري لاقليم قوص فى العصر 
الاسلامى 


— محاسن هذا الاقليم ومميزاته 
ay pt pu —‏ التى كانت تعيش فى ET‏ 
الاقليم مذ آوائل الفتح got‏ حتى آواخر 
حكم الأيوبيين ٠‏ 
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التقسيم الادارى لاقليم قوص 
فى العصر الاسلامى 


كان اقليم قوص فى العصر الاسلامى مترامى الاطراف 

تبلغ مساحته فى الطول — كما يقول الادفوى — oe‏ مسيرة il‏ 
عشر ln‏ يسير الجمال ae‏ المعتاد « وأما عرضه فشلات 
Bis ATs oll...‏ بحسب العامر من الآماکن Axe (V)‏ 
شرقا um‏ يصل الى البحر الملح ( الأحمر ) وغربا حتى 
الواح أى ( الواحات ) ويتجه شمالا wr‏ مرج بنى صمیم 
المنصل بأراضى e‏ من Lo xm 49723 Las de‏ 
isa.‏ أسوان ٠ (Y‏ 


ويضم هذا الاقليم فى حوزنه العديد من المدن والقرى 
التى بلغت فى عهد الدولة الأيوبية كما أخصاها ابن e^‏ 


المتوفى E‏ ص ۱۲۰١۹‏ م فی كتابه ots)‏ الدواوين € 
CUN d‏ موضعا (Y)‏ 


V الطالع السعيد. ص‎ ٠ الادقوى‎ )١( 
T ٠۹ المصدر السابق ص م ب‎ )( ٠ 
۰ ۱۰۹ LOMA ابن مماتی ۰ قوانین الدواوين ص‎ 5 
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وفى pes‏ سلاطين المماليك إدخل بعلى هذا. التقسيم 
'كئير من التعديلات فالحقت به مبدن ومواضع لم تكن 

arg uU‏ فى عصر الأيوبيين ٠‏ وقد اختلف مژرخو عصر 

المماليك فى تعداد مدن هذا الاقليع ومواضعه حيث لوحظ 
ان الكثير من هؤلاء المؤرخين يذكرون مدنا وقرى pons‏ 
يغفل عن ذكرها البعض الآخر > فالادفوى يجعل ode‏ مدن 
وقرى هذا الاقليم واحدا Quam‏ موضعا Le Ao‏ 
قوص )١(‏ على d‏ أن ابن دقماق المتوفى PNA‏ 
م م فى RUS‏ ( الانتصار لواسطة عقد الامصار CO)‏ 
a "s‏ 42 عن هذا الاقليم يورد سبعة وأربعين موضعا 
VE‏ عهك السلطان قلاوون ool‏ بن الجيعيبان A A‏ 
6 د ۱٤٨۸۰‏ م فى کتاره ) التحفة السنية cab‏ 
اليلاد à Lal‏ ) البلاد un‏ لهذا الاقليم فجاءوا اثنين 
أواربعين موضعا بما فيهم ثفر. عيذاب V)‏ الذى يقع على 
eL‏ بحر القلزم (5) ( البحر الأحمر ) وقد اعتنى 


٠ ۲٤ IA السعید ص‎ HUI; الادفوى‎ an 
۳٣ص الانتصار لواسنطة عقد الأمصار جه‎ ٠ دقماق‎ qq 
Bde yo ياء‎ wel عيذاب بالفتح م السكون وذال معجمة‎ (j 
بحر القلزم وحى مرسى المراكب الثى تقدم من عدن‎ o على‎ iuh 
٠ قاله ياقوت فى معجم بلدانه تحت مادة عيذاب‎ ٠ الى الصعيد‎ 
القلزم بالضم ثم السكون لم زاى مضسومة وميم ؛ والقلزمة‎ (2) 
مى ابتلاع الشىء يقال قلزمه اذا ابتلعه  وسمى بحر القنزم قلزما‎ ٠ 
(Ue تحت 33 قلزم‎ os كاله‎ ٠ A p لإتجتهاهد هن‎ 
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ابن انجيعان فى ALT‏ التحفة السنية يتحديدك مساسه 
الاراضى المنزرعة وغير المنزرعة وقيمة عيرتها ogi‏ خراجها 
ودخلها كما أشار الى تبعية كل مدينة آو موضع _لآمير من 
sl yai‏ المماليك الذى دان Gus‏ عليه دی ذلك الوفت (الممطع) 
ودلت طبعا لنظام الافطاخ الدق QU‏ معمولا به فى العصدور 
الوسطى فى حديثه عن مدن ومواضع اقليم قوص الذى 
V‏ قد اوضع أمام كل موضع من مواضعة هذه الآمور 
بصورة Qu‏ الباحث الدى Ag‏ ان إيقفا js‏ مدق تقدم 
هذا الافليم فى جانب الحياة الزراعية )١(‏ لكننا سوف 
نعتمد فى ذراستنا هذه على التقسيم الذى أورده أبو جعفر 
الادفوى فى كتابه الطالع السسعيد وذلك LT OY‏ جعفر 
الادفوى قد قسم هذا الاقليم تقسيما جغرافيا سليما 
فقد جعله كورتين شرقية وغربية والنيل فاصل بينهما ثم 
قسم كل كورة على حدة › فكان فى ذلك أكثر وضوحا من 
غيره من المؤرخين الذين اعتمدوا فى تقسيمهم على ترتيب 
المدن والمواضع ترتيبا هجائيا نضيف الى ذلك أن M‏ جعفر 
الادفوى بحكم OLS‏ وتربيته فى هدا الاقليم كان La‏ 
JS Lb wu‏ هدينة أو موضع قيه كما أنه کان دقيقا 
الى > كبير فى ضبط أسماء هذه GAM‏ والمواضع ضبطا 


سنليما . بجانب أنه اعتنى أيضا بكيفية نطقها عند الغامة 


)١(‏ ابن الجيعان : التحفة السنية بأسسماء البلاد المصرية 
١960 LM ge‏ ۰ 1 


۱۷  صوق‎ 


فمثلا فى حديثه عن date‏ ادفو نراه پررد Of‏ يعضهم يجعلها 
بالتاء أى انفو (Y)‏ وهو نطق لهذه المدينة ما زال GU‏ 
على لسان العام والخاص حتى Ua‏ هذا ٠‏ 1 
dj‏ فى نقسيمه لهذا الاقلهم : هو كورتان Sh‏ ناحينان 
شرقية وغربية والنيل فاصل بينهما فأول الشرقية من 
بحرى أرض افيو وهو مرج G2‏ هميم ( أى القيائل العر بية 
التى سكنت الصعيد ) والمتصلة أراضيها بأرض جرجا: 
من عمل أخميم وآخرها من قبلى آبهر بضم الهمزة وضسم 
الهاء وهى قرية ٠‏ ويلى هذه القرية قرية نسمئى جنوبية أول 
أراضى النوبة ولسلطان مصر على هذه d. AM‏ مقدر Ac‏ 
منها ٠‏ | 
ونفصيل مدن هذه الكورة xal Wel dy‏ 3 وأولها 
( المرج ) Labs‏ ) الخيام ) ويليها ( اليمبير ) المعسروفة 
الآن بنجم الأمين من نوابع ناحية البلابيش بحرى مر كو ' 
البلينا ويليها ( القوسة ) المعرؤفة. حاليا بنجم القوسك:. 
من elg‏ ناحية البلابيش قبلى ويليها ( قصر بنى شادى )7 
وهو قصر بنى كليب ذكره ابن Slee‏ فى قواتين الدواوين. 
ويليها ( فاو بعش ) تشترك مع قاو — بالقاف ‏ من بلات . 
أخميم ثم فاو ويليها دشنا ويليها بيج وهی المعروفة aile‏ 
بنجع البيحة بالطواسة المحاورة لناحية السنمطا > وهى من 
pul‏ الأقاليم أرضا ثم لبها ( قنا ) وهی بقاف مكسورة 


٠ Nf ص‎ Anab الادفوئ : الطالع‎ CV) 


1 ; p \A 


ونون مخففه ود ذ Ve‏ بعضهم ( C uc!‏ 3 فنا ( ايلود ) 
بالفتح Woo‏ ( قعط ) Ges‏ فعط ( فوص ) وهي مدینه 
العمل الان ٠‏ وشرقى قوص ( desl‏ ) وشرقي doled!‏ 
قريه ,يقال لها ( مسجد النبى ) وتنسمى ( اطسا ) ٠‏ وقيلق 
٠‏ قوص قرى لطيفة مضاف اليها ( كدمررش ) ( والناعمة ) 
AUS 55)‏ ) وقد اندرست وپستدل على مكانها الآن بمقام 
سيدى أبو قلة الكائن We‏ بأراضى ناخية الخرانقة مركن 
قوص ويليها ( شنهور ) بالسين المعجمة المفتوحة ويليها 
( الأقصر ) ويليها ( طود ) وكانت بلدا كبيرا نزل بها بنو 
شیبان احدى القبائل العر بية الأصيلة وهم المعروفون نحا لما 
على لسان العام والخاص من أبناء الصعيد ( بالشيبانية ) ٠‏ 
وبعدها أى طود هذه ( منايل ) ومفرده منيل وهى الجزيرة 
التى يكونها النيل أى انه بعد طود عدة جزر صغيرة تمد 
> تصل الى أراضى اسنا ثم تمتد هذه الجزر حتى des‏ 
أيضا الى أراضى ادفو ثم ( أسوان ) بضم الهمزة وحى لغر 
من الثغور المعروفة ويليها منايل أيضا ٠‏ أما الكورة الغربية 
فأولها ( برديس ) بالباء الموحدة اللفتوحة ea‏ أراضيها 
بأراضى جرجا من عمل آخميم ثم يليها ( البلينا ) بضم الباء ‏ 
الموحدة وسكون اللام ويليها قرية ( بنى غازى ) ومى من 
قرق سمهود ثم ) سمهود ) بسين ege‏ مضمومة وميم 
ساكنة وهاء مضمومة ثم قرية ( ابن يغمور ) وهى أيضامن ٠‏ 
قرى سمهود ثم ( مخانس ) وهى بميم مفتوحة ثم (جرشوط) 
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وأوردها بعض المؤرخين بالفاء dl‏ فرشوط وهو الاسم 
المعروفة به حاليا تم ( بهجورة ) وهى shy‏ موجدة مفتوحة 
تم ر( القريه ) وحى المعروفه حاليا بنجع القرية من QU‏ 
ناحية دندرة مركز فنا ثم ( دندرا ) ثم ( دير البلاس ) تم 
) طوخ دمنو ) ues‏ التى تعرف حاليا بنجع كوم الضبع. من 
توابع ناحية طوخ D‏ قوص تم ( نقاده ) تم ( دنفيق. ( 
تم ( دير قطان ) المعروف qua We‏ قرطان ثم ( شوص 
الكبرى ). المعروقة حاليا ( بنجع صوص ) عن توابع ناحية 
البحرى قمولا ثم.( شوص الصغرى ) ثم ( سملت ) وحمى 
المعسروفة حاليا بنجع اسمنت الكبيرة من توابم ناحية 
الأوسبسط قمولا e‏ ( بسلاو u^‏ المعروفة الآن eM‏ 
بشلاى احدى Qs‏ الأرسط قمولا على الجانب uio‏ من 
التيل نم ( دراو ) uns‏ المعروفة حاليا بنجع دراو من نوابع 
ناحية الأوسط قمولا وليست هناك صلة بينها وبين دراو 
. التى نتبعم أسوان جاليا Lily‏ هو نشابه آسماء فقطد ثم 

ر شطفنيه ) oe‏ الشين المعجمة. وهى المرسى حاليا ثم 
( ارهنت ( ألم (.الدمقراط ) وأوردها بعضهم بالىمقر:ات 
بالتاء وهى معروفة We‏ بهذه التسمية ثم ( ببسوية ) 
وهى ببائين موحدتين وواو وياء آخر الحروف وقد اندثرت 
هذه الناحية ومكانها اليوم البقعة التى بها مقام الشيخ' 
. مومى. بجبل موسق باراضى ناحية كيمان المطاعتة تسم 
( طفئيس ) ثم ( أسفون ) وقد وردت: أنضا.: بالضاد ثم 
( اسننا ) ثم ( ادفو ) وينطقها العامة حاليا )381( ADL‏ 


ثم (dhe)‏ بباء موحدة وميم وباء موحدة CUL‏ ونون ثم 
أراضى أسوان المتصلة بالنوبة ٠‏ وبهذا ينتهى التقسيم الذى 
أورده العلامة pf‏ جعفر الادفوى لاقليم قوص ٠ )١(‏ 


استطرد يتحدث عن محاسن هذا الاقليم ومميزاته فيقول 
عن Su‏ انه Qe‏ المياه وأحلاها وأن نخيله يمتد غلى 
شاطىء النيل »وقد بلغت الاراضىالتى بغطيها هذاالنخيل 
والبساتين بنحو من عشرين آلف فدان ٠‏ وقد ترتب على كثرة 
هذاالنخيل أنغزر محصول التمر فقد جمع محصولالتمر 
فى احدى السنوات بأسوان فبلغ ألف أردب كما أن نخلة 
بالقوصة من عمل المرج وأخرى بقامولة حصل من كل منها 
على اثنى boul pte‏ من التمر فى سنة من السئين ٠‏ ثم 
يقول عن فاكهة هذا الاقليم عموما أنها شديدة الحلاوة 
حسنة المنظر فيروى آيضا عن العنب أن Le‏ منه cub js‏ منه 
بادفو فجاءت Mu)‏ عشرة دراهم وآخری احدی وعشرین 
درهما كما أن بطيخه يمتاز بكبر حبته التى لا بکاد يستقل 
بجمل الحبة الواحدة الا الرجل. الشديد القوة 2 وتفوح فى 
مختلف جهات هذا الاقليم GUI)‏ رياحينه العطرة € وقد 
اشتهر هذا الاقليم أيضا بطيب أرضه حتى أن الفدان يحصل 
منه ثلاثون أردبا من الحبوب كالقمع والشعير والذرة وغيرها 


YA 


كما امتاز أيضا بطيب المرعى الذى ترتب. عليه طيب 
الحيوان ولذته » وشتاؤه طيب الاقامة مخصب كدر الألبان 
طيب البقولات ٠ )١(‏ 

وقد اكتشف فى هذا الاقليم a‏ من المعادن مثل , 
الذهب والحديد والفوسفات والبرام التى يشسي اليها .. 
الادفوى بقوله معدن البرام (Y)‏ وهى الطينة الطفلية التى ٠‏ 
نتوفر فى الأقصر وقوص وقنا التى يصنع منها البرام | 
والقدور التى تستخدم فى الشئون المنزلية ويسير إبن : 
الكندى الى انه. قد تم .اكتشاف النفط بهذا الاقليم فى ii‏ 
٠۰‏ ه (Y)‏ ومن أحجاره الكريمة التى تم الحصول [ee‏ 
فى ذلك الوقت الزمرد والياقوت والزيرجد والرخام ٠‏ 

ولا ينبغى أن يغيب عن ذهننا أن هذا الاقليم eth‏ 0 

من هذه المحاسن الثى أوردها الادقوى كانت له مساوته | 
Lal‏ فصيفه حسار قائظ كثير الحشرات QUA.‏ 
والبراغيث (5) التى تقلق مضاجع أهله بجانب كثرة الهوام 
أيضا كالعقارب والثعابين والسام الأبرص وكلها هوام 
وحشرات سامة قاتلة » وذلك ما ذكره كثير من المؤرخينالد, 
سبقوا الادفوى فى حديثهم عن هذا الاقليم ٠‏ 


٠ ۲٤ الأدفوى : الطالع السعيد ص‎ )١( 

EY المصدر السابق ص‎ (Y) 

AWA Ge ۱۲ باشا مبارك الخطط ج‎ je عن‎ OU (D) 
SAYA ص‎ VE ج‎ debs: مبارك‎ Lah على‎ )5( 


yy 


Converted by Tiff Combine - 


ولعل من أبرز الصفات التى كان pew‏ بها هذا الاقليم 

فى ذلك الوقت استتباب الآمن فيه c‏ فقد كان الانسان سير 

فيه ليلا ومعه ما شاء فلا پجد من يعترضه . ويروئ الادفوى 

أنه قد ركب مرة وأمسى الليل عليه وهو بمفرده قاي dow‏ 

| من يعترضله قربط دابته فى حجر ونام فى أمن 
7 وهدوء )١(‏ ۰ 


)1( الأدفوى : الطالع السعيد ص NA‏ * 


YY 


القبائل العربية التى سكنت هذا الاقليم . 
منذ الفتح العربى حتى أواخر حكم الأيوبييت / 


لكى نتحدث عن القبائل العربية التى االستقرت فر 
هذا الاقليم منذ آوائل VES I‏ > بجدر بنا أن a‏ 
قليلا أمام حالة مصر قبل قبل الفح » فقد كانث مصر قبل الفت 
العربى لها ولاية دؤهانية pik,‏ الىل dads.‏ هدام كله 
دونانية قديمة معناها سكان مصر الذين هم من نسلا 
قدماء المصريين يتكلمون اللغة القبطية.المتطورة عن الله 
المصرية القديمة » وبجانب هؤلاء نرى طائفة من الببهوى : 
الرومان وهم حكام par‏ الذين آذاقوا المصريين الوا ناا م 
العنت والاضطهاد والمذلة حتى أنهم أصبحوا يتطلعون م 
Ad‏ بالغة الى من يخلصهم من Abo‏ هذا الظلم والتطغيا 
> كان الفتح العربى لمصر ۱۸ اه 55٠‏ م بقيادة :عمر 
ابن العاص ووجد المصريون فى "Ne‏ العرب الس لمم 
ضالتهم المنشودة خصوصا وأنهم قد سمعوا عن جس 
معاملتهم. وتسامحهم مع آهل الشام فأقبلوا عليهم s‏ 
T‏ قلو بهم » Tuy‏ الدين الاسلامى, واللغة العر بية at‏ 


Yo 


طريقهما فى سهولة ويسر بين كافة أبناء 'الديار المصرية 
الا أن هناك من أبئاء مصر من بقى على, دينه ولم يتعرضوا 
من cule‏ المسلمين لعنت أو أذى بل عاملهم المسلمون 
معاملة نتسم بطابع التسامح والمحبة وأطلقوا عليهم del‏ 
الذمة أو الذميين » والتزموا بدقع الجزية فكفلوا لهم حرية 
عباداتهم ومعيشتهم ٠ )١(‏ 

وهؤلاء المسيحيون كانوا يكثرون فى قوص والأقصر 
واسنا ء والدليل على ذلك أن هذه المدن كانت A tl.‏ 


بالكنائس والأديرة والقلايات (Y).‏ التى آقامها المسيحيون . 


٠ فجر المسيحية‎ dus 


وحينما تم فتح العرب لمصر بدآت القبائل العر io‏ 


تزحف على مختلف مدن الديار المصرية عن طربق Ssh pene‏ 
سينا وعن طريق واد فى جنوب صحراء مصر الشرقية ‏ -. 
يقال له وادى العلاقى ويسميه المؤرخون العرب ( أرض V‏ 


المعدن ) لكثرة ما به من المعادن كالثبر والذهب والزمرد 
التى كانت مطمعا لعدد كبير من LAM‏ فى الحجاز واليمن 


١ ج‎ euo تاريخ الإسلام‎ Gee خسن ابراهيم‎ (V 
۰ ٣٣١ 2 VAT ص‎ 

(SN)‏ القلايات : جمع SN‏ وهی quA‏ أكاير الرهيان وعلماء 
التصارى E ٠١‏ 


Yo 


gus mem 
Pu 


فانطلقت هذه القبائل بعائلاتها وذراريها تبحث عن هذه 
المعادن وتنقب عنها ثم استقرت بالقرب من أماكتها + 00 

وفى Lac‏ الدولة الفاطمية بصفة خاصة A4‏ زحف 
هذه القبائل عن طريق الحجاز عيذاب ثم الحجاز القصير , 
وذلك لسهولة هذه الطرق وسلامتها » فاتحهت هله القيائل 
فى زحفها لتقيم فى| صعيد مصر لكثرة lum‏ وطيب 
المعيشة فيه خينما تقطعت بها سبل BY‏ فى ديارها التى 
٠ Ves y‏ ولقد كان للفاطميين حينما فشحوا مصر ST‏ كبير 
فى هجرة جموع غفيرة من القبائل العر بية والقبنائل 
النربرية المستعربة » فمن المعروف أن الفاطميين قد اغتمدوا! 
فى 'لأسيس دولتهم فى بلاد المغرب على ade‏ القبائل + وكان 
فى جيشهم فرق عديدة منهم c‏ وحينما قفتم جوهر Ce‏ 
مصر سننة AA VOA‏ كان من الطبيعى أن ينتةل الى 
poe‏ حشد من هذه القبائل بانتقال الفاطميين اليها » وأهذا . 
يعتبر العصر الفاطمى مرحلة من المرااحل الهامة: فى تاريخ 
الهجراتالمغر بية JE‏ مصر عن طريق الصحراء الكبرى 
ولقد تأثرت المجهات io AM‏ من صعيد مصر بثيار Am)‏ 
هذه القباثل العربية والمستعمربة اليها ٠ )١(‏ 


٠ ا) المقريزى : البيان والاعراب عما حل بأرض مضر من أعراب‎ ٠ ٠ 
١56 LOWMYY gea عابدين‎ todd ونشسر عبد‎ Geol 


YA 


عموما بنو هلال الذين كانوا يقطنون pu‏ وأغليبهم 
انسفن فى أمدوات es ea c‏ قبيلة ele‏ كانت QE‏ 
E‏ الشام ثم زحفت الى مصر واسستقر أغلبها فى الصعيد c‏ وكان 

عليهم الاعتماد فی تقل التحارة المندية ‘ وحهينة وهی من 
قبائل الحجاز العظيمة > وقد كانت منازلهم فى اليشبع 
ويثرب وقريش وبنى سليم وكانت مسااکنهم فى نجد 
وقبيلة البجة وهى احدى القبائل البر برية المستعربة التى 
صحبت الفاطميين الى مصر واستقرت فى الجزء الجنوبى 
من الصعيد 2 ومن أهم بطونها العبابدة والبشارية الذين 
يعيشون فى الوقت الحاضر معيشة البدو الرحل 
ويشتغلون بتربية الماشية والأغنام ويكثرون فى الصحراء 
الشرقية فى المناطق الواقعة من أسوان حتى بلاد النوبة 
والجعافرة الذين ينتسبون الى جعفر الطيار ويكثرون 
فى ادفو ودراو وأسوان ٠‏ ينو شيبان e?‏ أهل مكارم 
014 قفط الطود وبنو اللمط بقوص والأشراف الجمامزة 
الذين ينتسبون الى الأمير جمال الدين جماز وهر 
شريف حسينى كان أميرا بالمدينة المنورة ثم زحف الى 
الديار المصرية فى أواخر حكم o‏ سين واستقر lub‏ + 
والهوارة وهم ينتسبون الى عرب الحجاز , ومنهم من d‏ 
ان أصلهم بربر من المغرب « وعرب الحمدات استقروا أيضا 
بقنا والاشراف الحجاجية Gill‏ ينتسبون الى سيدى 


يوسف أبى الحجاج الاقصرى الشريف الحسينى العراقى ' 


YV 


الأصل » وقد اسْسْتَهزوا فى الأقصر وقوص والكلاحيين 
والرواجح وعرب أحجازة:وأولاد:عمر وبنو حامد والانصار 
وغيرهم. كثيرون ”قن قروا فى أنحاء. متفرقة من e‏ 
قوص 0( ne ٠‏ 

| بچانب ed‏ القبائل العربية S oa‏ عاد 
. أسر وعائلات مختلفة تمر بأغلب مدن الصعيد فى طر يقها 
الى بلاد المشرق أو ا مغرب فى تجاراانتها esl‏ أو فى 

0 الحج € استهوتها مدن الصغيد‎ Azo لفر‎ Lita! 
وحسن معاملتهم‎ Wal فيها وكشرة خيراتهاا ووداعة‎ dA YI 
£32 ذلك بعض هذه الاسر والعائلات فى‎ JT فاسثقن على‎ 
gap فى كتب‎ TUE الصعيد المختلفة واستوطنتها » فنحن‎ 
“عن‎ mr الطالع السعيد‎ "E والطبقات وبصفة‎ . 
من‎ aM التى انتسينت الى‎ pity كثير من هذه العائلات‎ 
المشرق أو من المغرب كسبته والمهدية وقرطبة والقيروان‎ 
وفاس و بغداد وسهرورد ومسسمرقند ونضيبين ومكة‎ 
rel والمدينة ودمشق وعسقلان وغيرها € تتردد‎ 
be m c cx افا‎ lt mace البها فى رض‎ 


(Y)‏ لافايت )7 مستشرق qe)‏ ( دائرة المعارف. الاسلامية نحت 
مادة الصعيد ٠‏ ترجمة الأستاذ صبحى المقريزى * البيان والاعراب 
فى . صفحات متغرقة زامباور معجم الالساب  ٠*١ ge‏ عمر WS L5)‏ 
مجم القبائل العربية مصطفى كامل شملول عروبة مصر من قبائلها ٠‏ 
خمد عیده الحتجاجى ؛ NP‏ صوفية Gh‏ صعيد مصر فى E‏ 
الاسلامى ( &bs‏ ) + 


YA 


يسمى بالقرطبى القنائى أو السبتى القوصى أو القيروانى 
الاستاثى أو العسقلانى الادفوى وما الى ذلك ٠‏ وكل هؤلاء 
فى الواقع ينتسبون الى قبائل عربية أو مستعربة استقرت 
فى هذه Gull‏ وسواها حتى وقاتها » وكان نتيجة لكل dis‏ 
أن تناكحت هذه القباثل والاسر والعائلات فيما due‏ 
وتناسلت وأعقيت خلفا صالحا مازال ممقدا حتى؛ Ua e‏ 
هذا ٠‏ 

وقد لعبت هذه PLU‏ دورا هاما فى القضاء على 
الفتن والدسائس واللؤامرات التى عر c‏ سياسة السولة 
الداخلية للتفكك والائهيار وكادت أن تأتى «ele‏ فتقول 
مصادر التاريخ المختلفة ان قبيلة ربيعة بن نازار بن عدنان 
الذين اتخذوا من مدينة أسوان فى أقصى الجدوب مقرا لهم 
قد تعاونوا معاوئة صادقة مع الخليفة الفاطمى الحاكم 
بامر الله فى القبض على SUE‏ الأموى الاندلسى أبى 
ركوة , وكان قد لجا الى الصعيد وهم بالفنرار الى بلاد 
النوبة . فسر الحاكم Ab‏ الله وكافا زعيم هذه القبيلة بأن 
اطلق عليه لقب كنز الدولة وهو لقب من الالقاب التى 
كان يمنحها sole‏ الحكام لهؤلاء الذين تزكو عندهم روح 
٠‏ الجهاد والتضحية والفداء وقد توارث أبناؤه من بعده هذا 
. اللقب فعرقوا ببنى الكنز أو الكنوز ٠ )١(‏ 


٠ ١١١ AVE القریزی : البيان والاعراب ص‎ qu) 


۲۹ 


يجانب أنه كان لهذه القبائل آيضا بأسها الشديد 
وانتفاضاتها التى كثيرا ما أقلقت مضاجع مختلف حكام 
مصر حتى أن هؤلاء الحكام كانوا يخشونهم ويخافونهم + 
فلقد شهد الصعيد يصفة dole‏ واقليم قوص بصفة خاصة 
ثورة Lyle‏ اشتركت فيها بعض هذه القبائل العربية فى 
سنة 594 ه- ‏ ۱۲۹۸ م فى age‏ السلطان الناصر قلاوون, 
والسبب فيها هو أن هذه القبائل نظرت الى سسلاطين 
المماليك نظرة استخفاف واصغار لانهم ليسوا عربا rely‏ 
مغتصبون للحكم فى مصر » فلبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل 
السجون وال معتقلات وسموا بأسماء الأمراء , وجعلوا لير 
كيرا سموه سالار والآخر بيبرس' فقطعوا الطرق وفرضو 
الضراثب على els ne‏ المعاشات وانتهى أمر ذلك 
الى السلطان الناصر قلاوون فاس شاط غضبا وأحضر 
الأمراء والقضاةوالفقهاء واستعائهم فىآمر مقا'لتهم فآمنوا 
3e»‏ ذلك ووضعت لذلك خطة محكمة اشترك فيها الأمرا 
وولاة الأقاليم فمنعوا السفر الى الصعيد فى البر pets‏ 
وآمروا بوضع السيف فى الكبير والصغير والجليل iy‏ 
فطوق هؤلاء الأمراء والولاة ومن ساعدهم من الجند Xu‏ 
الصعيد على هؤلاء المتمردين وأخذوا عليهم المفازات ٠‏ وق 
عميت أخبار الديار المصرية على Jat‏ الصعيد ووضعو 
السيف , كما أمروا فى الكييز. والصغير والجلينل والح 
وأخذوا الأموال وسوا الحرم t‏ وكان اذا أدعى آحد مر 
العر بان أنه حضرى قيْل له قل دقيق فاذا قال ( دقبق NGL‏ 


ve 


من لغات العرب) قثل وان JU‏ بالقاف المعهودة أطلق سراحه 
ووقع الرعب والخوف في-. القلوب وأخذو! من كل ice‏ 
فروا اليها وأخرجوا من مخابئهم وقتلوا من العربان 
ما وسعهم القثل حتى NX cable‏ بهم واختفى كثير منهم 
بمفاوز الجبال »> فتعقبهم الأمراء والولاة وأوقدوا عليهسم 
النيران حتى أهلكوا وأسر من فر منهم . وقد خلت على آثر ' 
ذلك بلاد الصعيد من أهلها بحيث يمشى الرجل فلا يرى 
الا التساء والصبيان » ثم أفرج السلطان عن المأسورين 
وأعادهم الى بلادهم لحفظ الأمن (V)‏ ء٠‏ 

ولا ينبغى أن يغيب عن ذهننا أن هذه القبائل 
العربية كانت تجرى فى دماء أبنائها «الخصسال العربية 
الحميدة كالجود والكرم والتضحية والشسهامة والفداء 
فقد وردت كثير Q^‏ المواقف والبطولات Lise JU‏ فى كثير 
من كشب التاريخ تعبر عن هذه المعانى ole ee‏ 142451 
فيقول المقريزى مثلا ( أن e JI‏ كان فى آيام post‏ 
محمد بن قلاوون وما بعدها يمر من القاهرة الى أسوان 
فلا يحتاج الى نفقة بل يجد Lj‏ كل بلد وناحية دور 
الضيافة 586 دخل دارا منها أحضر EL dapat‏ 


٠ 558 النجوم الزاهرة لابن لغرى بردى حوادث سئة‎ C) 


NN 


Converted 


ie - (no stamps are applied by registered version 


بما يليق به من الاکل ونومه (1) فلقد كانت دور الضياف 
ge aue‏ الكرم والجود منتشرة قى كل ركن من 
أركان: الصعيد يجد فيها المسافر bias‏ واللاجيء eo‏ 
وأمنه وراحته ui P oom) c‏ الواقع طباع وصفات عرببنة 
أصيلة تجرى فى دماء fal‏ الصعيد › > وما زالت pe ted‏ 
leg‏ هذا ) ٠.‏ ش 


vy 
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Ps 


. الموقع. الجغرافى : تسميتها بهذا الاسم س 
اذا اختيرت عاصمة الصعيد ‏ وصقها كما 
جاء على لسان ابنائها من تسعراء وعلماء 
٠ atone.‏ 


- قوص من خلال كتابات المؤرخين والجغرافيين 
والرحالة العرب خلال هذه ٠ PM.‏ : 


YY — قوص‎ 


ع 
2 
$ 
> 
3 
4 
El‏ 
a‏ 
v‏ 
E‏ 
3 
= 
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BA L web الجغرافى ب تسسهيتها بهذا‎ e 
QU. ule اختيرت عاصمة. الصعيد - وصفها كما جاء‎ 
٠ وعلماء ومؤوخين‎ EIS من‎ wu 


— 0 tt 


تقع مدينة قوص على الساحل الشرقى من الديْل 
فى, مسافة قدرها ٦٤٥‏ كم جنوب القاهرة » وهى OM‏ من 
المرآكن الهامة فى محافظة LS‏ وقد ضنبط اللؤرخون الذين 
| تحدثوا عنها اسمها بضم القاف ثم السكون وضصاذ مهملة 
1 والنسبة''اليها قوصى (V)‏ وقد اختلف فى سبب تسميتها 
alg ‘‏ التسمية فمن قائل أنها سميت باسم رجل, يقال 
له قوص بن قفط بن أخميم بن سيقاف بن أشسمن بن 
منف ١‏ ,)1( ومن BU‏ انها سمیت باسم قوص بن سنيفاف بن 
ges‏ بن:مصر QV)‏ والقول الراجح خو أن قؤص كلمة ide‏ 
بمعنى CASH.‏ آو' الدفن وقد .سميت كذلك OY‏ اعلا gw‏ 
Rer or^ qued v‏ 

٠, 5۷١ السمعانى : الانساب صن‎ (V) 
^t 34:1١ الادفوى : الطالع السعيد ص‎ (Y) 
٠. 597 ص‎ loai الامصثار‎ Wie ابن دقماق : الانتصار لواسطة‎ wy 
: Uy ن‎ ٠١١ الارمنى : صن‎ eie ابو‎ (i) 


N " 


وقوص هذه مدينة قديمة كان يها ميد عهد البطالمة 

معبد بطلمى مشهون بناه بها ثانى حكامهم » وقد ذکر بعض. 
المؤرخين كثيراا من ennai‏ حول odie elo‏ المديئة 
بناها لابن له كان قد سخط عليه وعلى آمه Leg) Malas‏ 
وأسكن عندها قوما من Jet‏ الحكمة aly‏ الصتاعة رم٠‏ . 
وقد co‏ قوص الاسلامية فى العمارة itd‏ 

ب ٠٠١١3‏ م بعد أن خربت قفط الى كانت عاصمة للصعيد 
فى عصور الاسلام الاولى (Y)‏ وآخذت فى التقدم والازدهار 
WT qu‏ اختارت عاصمة للصعيد فى Age‏ الأبو بيين وذلك 
بحكم توسط موقعها الجغرافى بين بلاد المشرق والمغرب 
فهى كما يقول AT‏ المؤرخين باب مكة واليمن ofla‏ 

والباله Cl uv)‏ بذلك أصبحت مركزاا من المراكز 
الهامة. QAI‏ كانت تروبط مصر من الجنوب بهسذه Gall‏ 
وسواها ul‏ آسيا وشرقى افريقيا ٠‏ ش 
وقد ساعدهاا موقعها الجغرافى هذا OF‏ تصنبح طريقا 

للحج يمتاز بالهدوء والأمن والاطمشنان فى الوقت الذى 
فيه كانت تدور معارك الحروب الصليبية فى اللنصورة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد نضيف الى كل ذلك انها 


. "9 ابن دقماق ؛ الانتصار :چ 9 ص‎ )١( 
ء٠‎ ١4 الأدفوى :+ الطالع. السعيد ص‎ (Y) 
٠ NE المصدر السابق ص‎ (0 


i 


—€——————— HA 


قد اتخذت فى عصر الايربيين واللماليك قاعدة لنشر مذهب 
السنة والقضاء على مذحب الشيعة الذى بدأ يتغلغل فى 
أغلب مدن الصعيد ٠‏ كل هذه العوامل مجتمعة كانت سيبا 
فی اختيار قوص عاصمة للصعيد win‏ عهد الدولة الفاطمية 
حتى al‏ حكم المماليك ca s‏ سینا آبضا فى أن s‏ تبط 
بها الكثير من أهل العلم والتخار وأرباب االلعاشات ء وقد 
جرى ذكرها وذكر محاستها على لان من ارتبطت ۰ 
حياتهم الأولى بها من شعراء وعلماء وأدباء » فقد ذكرها فى 


كثير من شعره البهاء زهير الشاعر المعروف الذى عاش 


صدر حياته بها وكان يعمل في شدمة السلطان مجد Qual‏ 
ابن اللمطى أحد أمراء قوص فى زمنه , وكذلك أحمد بن 
ناشیء القوصى وناج الدين الدشتتاوى والادقوى SAN‏ 
قال قيها : . 
gl‏ يقوص Lui‏ 
هى منزل الفطن الحكيم : 
واشرب مياها قد "ed‏ 


وانشق شذا عرف الريا 


¥ 


ally‏ الى جسری الحدا 
| ول . في المفنارط )0 pu‏ 


Jos bote‏ جه الو سيم 


ما. العيش الا ما مضى 
d‏ فی رباهاا ce‏ قديم A(T)‏ 


فالادفوى من خلال dined‏ هذه esl‏ صورة عن 
date‏ قوص.فى زمنه أى فى عصر المماليك وهى أنها. كانت 
منزل الفضلاء والحكماء وأن a 43 old ode Vase‏ .عل 
حد تصوره من جنات النعيم وانها عبقت الارجاء NUTS‏ 
عطر رياحينها Oly‏ جداول الماء تجری فى ستائينها ١‏ 
وكرومها فأكسبها كل ذلك جمالا.وبهاء وحسنا » وأتشديف الى 
هذه الصورة أيضا'ما ole‏ على لسبان العالم الفقيه مجى 
الدين القشيرى حينما نصح أحد طلبة العلم بالسفر الى . 
قوص لندراسة فى مدارسها ؤقد تذرع هذا الطالب بحوها 
gol ms‏ فقا له أبن أنت من ub‏ فاكيتها EU ee‏ 
دياحينها © ٠‏ 


٠ الحداثق واليساتين‎ tf المفارط‎ (c 
٠ ۲۷ الادفؤى . :. الطالع  السعيد صن‎ )( 


A 
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كل هذه المحاسن والصفات التى كانت عليها قوص 
فى ذلك الوقت قد رغيت وحببت الكثير من الامراء 
والسلاطين أن يفدوا اليها فى فراغهم ليقضوا بها وقشا 
Lub‏ . فالسلطان قلاوون كان يتحين الفرص للسفر .الى 
قوص هو وبعض من أفردا حاشيته للسياحة والاستجمام 
وصيد الغزلاث الى كانت PS‏ بصحراثها الشرقية ٠ )١(‏ 


)3( ابن 64( sop‏ : النجوم الزاهرة حوادث ۷١١‏ ص 


va 


قوص من خلال كتابات المؤرخين والجغراقيين 
So Sty‏ العرب فى .العصر الاسلامى 


لقد ورد الحديث ge‏ قوص فى كش من 
cae hl‏ والجغرافيين والرحالة العرب خلال pull sue‏ 
وسوف نستعرض ما JG‏ .هؤلاء عنها منك nme‏ الدولة 
الفاطمية حتى أواخر حكم الماليك ٠‏ 

uas gid‏ الدؤلة الفاطمية YAV‏ م دوه 
Cg NV He °۹ (‏ 


مر بها الرحالة الفارسى ناصر خسرو المتوفى we LAN‏ 
۸ م وھو فى طريقه ایی أسوان Lyte‏ ومتها الى بلا 
المشرق فكتب Wwe‏ فى رحلته المعروفة بسغقرثامه )١(‏ > 
يقو : ( ومن هناك بلغنا مدينة ues‏ قوص رایت فيي 
Lal‏ عظيية من الحجارة تبعث على العجب oua. uA)‏ 
قديمة محاطة بسور من الحجر وأكثر أبنيتها من “sled‏ 


* كتاب الرحلة‎ "e ګل قارسية‎ : aU pee OV). 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الكبيرة التى يزن الواجد منها عشرين أو Qo» AIM‏ 
والعجيب أنه ليس على مسافة عشرة أو ا جمسة عشر 
Us‏ منها m‏ أو مجر فمن آين وكيف نقلوا هذه 
البحجارة ٠ (Y)‏ 


. ثم ياتى من بعده الجغرافى العربى المعروف الشريف 
الادريسى المتوفى 00 ه ١١535‏ م يتحدث عن هذه المدينة 
فى كتابه day‏ المشتاق فى اختراق الآفاق XU‏ : ( قوص 
بالجبهة الشرقية من النيل وهى مدينة كبيرة بها منبر 
وأسواق deal‏ ونجارات رايحة والبركات ظاهرة وشرب 
أهلها من ماء النيل وبها بطون طيبة وضروب من الحبوب 
كثيرة ممكنة ولحوم ثدفة dese (V)‏ المنظر Je ebur‏ 
لكثرة نعمها كان lel m‏ وبائيا وأهلها مصفرة ألواتهم 
وقليل ما دخلها غريب وسلم من المرض الا نادرلا )$( * € 


وفى عصر الدولة الأيوبية OW‏ ها ٦٤۸‏ ها 


Mae زارها الرحالة امغر بى ابن‎ e \Yo. — ۳^ AU 
Op ١١١١ ه‎ 51١ المتوفى‎ 


٠ الوزن = رطلين‎ t هن : مقياس‎ )١( 

(Y)‏ ناصر خسرو AU A t‏ » ثقله من الفارسسية الى العربية 
الداكثور بحيى GUAE‏ ص الا 

Gy 3‏ : أى كثيرة الدهن ٠‏ 

)£( الادريسى : نزهة المشتاق هن 15 ٠‏ 


£^ 
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ووصفها فى رحلته وصفا دقيقا of pb‏ يقول ) ain,‏ 
المدينة حفيلة الاسواق متسقة المرافق كثيرة الخلق BS)‏ 
الصمادر والواارد منالحجاج والتجار اليمن والهنديين وتچاد 
Lodi‏ لانها محط للرحال ومجمع الرفاق وملتقى الحجاج 
المغارية والمصريين والأسكندرنيين ومن يتصل بهد 
ويفوزون بصحراء عيذاب وإليها انقلابهم فى صدرها الى 
الحج ٠ )١(‏ ) وفى'معجم البلدان لياقوت الرومى المتوقى 
۱۲٣٣ 2 ۲‏ م أن قوص بالضم ثم السكون وصاد Unga‏ 
وهى قبطية أى أن قوص كلمة قبطية : مديئة كبيرة عظيمة 
واسعة » وهىقصية صعيد مصر بيئها و بينالفسطاط اثنا عقر 
ley,‏ » وآهلها أرباب HT‏ 8 واسعة. u^.‏ محط Jio‏ القادميث 
من عدن واكثرهم من هذه المدينة وهى شديدة الحر لقر بها 
من البلاد الجنو بية »> وبینها وبين فقط فرسخ (Y)‏ وهی 
شرقى النيل بينها وبين بحر اليمن خمسة آيام أو أربعة (N)‏ * 


وفى عصر سبلاطين المماليك ٦٤۸‏ ها 5 AYY‏ ها 
٠‏ م ٠۵١١۷‏ م اتسع الحديث عن هذه are Lal)‏ 
كثير من مؤرخى هذا العصر فمن هؤلاء أبى الفدا ۷۴١‏ ص 
١‏ م GU‏ يقول عن هذه المدينة فى تقويم بلداتمه 
٠٠(‏ قوص مدينة. بالصعيد وليس بأرض مصر بعد الفسطاحل 


0( ابن ae‏ الرحلة , تحقيق الدكتور حسين سايق 
س ۳۹ لاه RE‏ ل ا 
(Y)‏ ياقوت الرومى” : gama‏ البلدان .2 Sole‏ قوض + 


£V. 


FE‏ أعظم منها وهى قرضة )١(‏ التجار من عدن » وهى على 
Ge‏ النيل من البر الشرقى وفرضتقوص قصير بضم القاف 
E goth‏ المهملة FEY e‏ الحروفوراء مهملة « PP‏ 
ميناه على بحر القلزم وهى على SW‏ آيام من قوص فى 
مغازه )١(‏ ولم يضف صفى الدين عبد المؤمن عبد GH‏ 
في كتابه مراصد الاطلاع شیا جديدا سوى اله ضط 
اسمها 3423 المسسافة kin‏ وبين الفسطاظ وقال ( قوص 
بالضلم ثم السكون وصاد مهملة مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
وهى  I‏ صسعيك مصر Ves‏ وبين الفسطاط اثنا عشر 
يوما وبينها وبين قفط فرسخ t4)‏ 

ثم El‏ الأدفوى cue DEP‏ السعيد الذى تحدث 
of‏ هذه المدينة Uam‏ مستفیضا فى أكثر من موضسع 
قوصفها وتغتئ بها وتحدث عن مدارسها وفقهائها وعلمائها 


dels‏ الرأى فيها ويشترك dae‏ فى الحديث عنها معاصر له 


هو ابن فضل الله العمرى المتوفى VER‏ ه ١١8٠‏ م فى 
UP‏ مسالك الأمصار فى ممالك الآمصار الذى يقول فيه 
of)‏ 'قوص أكبر donas‏ بالصعيد وفيها تدزل القوافل 
الواردة . من. بحر الهند والحبش واليمن والحجاز. بعد 
مرورها بصحراء عيذاب وفيها. كثير من الفنادق والبيوت., 


C فرضة : طريق منحدر من وشطه وجانبيه‎ )١( 
: Ni DIEM" البلدان‎ pos : الفدا‎ s o( 
٠ ؟؟١نضط‎ Your مراصد الاطلاغ‎ f بن عبد الحق‎ (ull سفى‎ IN) 


ivo 


الفاخرة والحمامات NES‏ والبساتين COND‏ 
ومزارع الخضروات > ويسكتها سائر آرباب mm‏ 
والفنون والتجار والعلماء والأغنياء وذوو Mell‏ رات 
والأملاك » وهواؤها فى GE‏ الحرارة ) ر 5 


وفى النصف الثانى من القرن الهجرى زارها الرحالا 
المغربى ابن بطوطه المتوفى VVÀ‏ هم ١۳۷۷‏ م فوصفها WES‏ 
( قوص بضم القاف مدينة عظيمة لها خيرات عا 
بساتينها مورقة وأسواقها مولقة ولها المساجد ااكثين: 
والمدارس الأثيرة (V)‏ وهى منزل ولاة الصعسيد ويار جه 
زاوية الشيخ شهاب الدين عبد الغفار 555 4 e M‏ و نهد 
اجتماع الفقراء المتجردين O)‏ فى شھر رمضان من JF‏ 
سنة » ومن Wille‏ القاضى جمال الدين السديد واأخطيب 
بها فتح الدين بن دقيق العيد أحد العلماك والبلغاء الذين 
حصل لهم السبق فى ذلك لم أر من عائلعه الا vae‏ 
المسحد الحرام a"‏ الدين الظبرى وخطيب مدينة شوارن»ه 
حسام الدين الشاطبى (5) ٠‏ 3 


وقد نحدث عن :هذه Las i pal‏ المؤرشم I‏ 
المعروف بابن دقماق المتوفى ۹ ھ VET‏ م فی كسا به 


٠ ۱۳۸ ص‎ VE الخطط ج‎ o: عن على باشا مبارك‎ XS (Y) 
٠ الأثيرة : المحبوبة‎ (Y) 
: ٠. المتجردون : الصوفية‎ (0) 

:(4) ابن بطوطة : الرحلة ج ١‏ ص ۹ ٠‏ 


££ 
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الانتصار بواسطة sic‏ الامصار ede gh ٠٠٠ ( : WE‏ 
eae‏ قديمة تعرف بقوص العالنة بنیت فى ga)‏ شداث 

lala وعو السافس من شلوك مار بعد الطوفان.‎ pate 
ل‎ diene e 
daly .الحكمة‎ Jat وحولهما اليها وأسكن عندها قوما من‎ 
iuda OY الصناعات > وهى على ضفة النيل الشرقى وهى‎ 
ى٤٠‎ ١ الاقليم بعد أن كانت مدينة الاقليم قد خرجت في سنة‎ 
الآن متولى الجرب السعيد وقاضى القضاة‎ Les م‎ ۹ 
وقيل انها سميت بقوص بن شنفاق بن أشمن بن. مصر‎ 
cigs )١( وهى باب مكة واليمن والنوبة اا والتاكة‎ 
ON) المديئة سشة عشر مكانا للدرس‎ 


“ANY ar القلقشندى‎ NEU NW حديث‎ 59 

۰ م فى کتابه صبح الأعشي فى صناعة LAY‏ ما نصبه 
ْ ( قرص يضم القاف وسكون الواو وهى مدينة جليلة على 
. البر الشرقى من Qo‏ ذات ديار فائقة ورباع أنيقة 
ومد رس وربط وحماماٹ (kus‏ العلمساء ء والشحار وذوو 
الأموال Uy‏ البساتين Gols‏ المستحسنة الا آنه 
: شديدة الحر كثيرة العقارب حتى أنه يقيض. لها من يدور 
فى الليل فى شوارعها بالمساارج لقتلها » ويقاربها فى des‏ 


asi cy‏ : الختلف فى تسميتها قمنهم من يقول الباله 
(؟) ابن دثماق : واسطة عقد EMISIT‏ 
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id Saal di Qua ca gpl tll i JU ار‎ gle 
all aii عز الدين حسن بن"‎ was : مشالك الأمصار‎ 
الصفاتىآنة عدا فى يوم صائف على حائط الجامع بها سبعين‎ 
"T ويقول . عنها‎ ٠ (X) صف واحد‎ de (\) VE سام‎ 

all‏ يوق MN 856 c‏ م فى خططه ( املسم أن 
قوص أعظم مدن الضعيد وهى على النيل بنيت بعد قفط: T"‏ 
ايام ملك har. JAY edi‏ وقوص كثيرة العقارب وبها 
صف Ge‏ العقارب القتالات uum‏ أنه كان يقال بها أكلة 
العقازب UV e‏ كان لا ير جى لمن لسقته حياة واجتمع ا 
de n wiles , ex m‏ الجامع, eu nc.‏ أبرص صفا 
EP‏ وكآن "P‏ من ) أهلهاً اذا a» "d‏ الصيف لبلا 
dob, "ER coh‏ بيده ميريئة نضىء SAL 4j‏ 
م عن se‏ تاقار م انها 
Eum il rem Pn‏ « ولا کا ست الات 
“geal‏ “مات بها de‏ عشر آلف oU al‏ فى سرئة 
Blas uis‏ | وكانت من العمارة بحيث أنه تعطل Led‏ 
فی s‏ الببلاد « سنة سث ومسسبعين وس Blin‏ 


E5 to 5‏ 7 م 


DESEE RN aun el. QU + a Sad: ا‎ = nr 
Me re آي سجعل الله فيه السم ومن‎ ree sy .رقد. سجى, بنيلك‎ JE 
البرص؛‎ al yd مادة‎ PM تمرغ فيه‎ ud o^ يوان" انه اذ تمكن‎ 
ص‎ Gad” من كياب حياة الحيوان الكبرى‎ pL الجزء‎ el 

T ب‎ atts اع كن‎ 
ít من‎ " - TC NASCE القلقشندى‎ aq 


£1 


وخمسون مغلقا » والمغلق عندهم QUA‏ من عشرين فدانا 
فصاعدا وله سساقية بأريعة وجوه ٠ )١(‏ وقد أثيت ابن 
الجيعان فى التحفة السنية أن مدينة قوص ليس لها طبن 
أى آنه اليس لها آزاض زراعية (Y)‏ + 


من كل ما جاء على لسان هؤلاء المؤرخين UAE‏ 


Me Ju.‏ العرب ' فى وصف Àj he‏ قوص ,تضم VJ‏ أن هذه 


المديئةٍ أخذت فى العمران والتقدم Als‏ عصر الدولة الفاطمية 
ثم بلغت قمة مجدها وشهرتها حتى أنها عدت من Miel‏ مدن 
es. all‏ فی pas‏ المماليك » وذلك واضصح ملموس فی 
وصف هوؤرخى هذا العصر لها وسوف aut‏ هذه Au aM‏ 
منك صر الدولة الفاطمية حتى عصر سلاطين الماليك ٠‏ 


xu aU JUL» Jr 'ففى عصر الفاطميين زارها‎ 

elf,‏ بحديئة النشأة والتكوين فقد ورثت قفط بعد 
خرابها ية in‏ ه ۱۰۰۹ م كما أو شار الى ذلك أغلب 
المؤرخين by‏ كانت. من el‏ ..معالمها . آنذاك dasa‏ يطلمئ أقامه 


sel‏ بكام البطبالمة يتكون من سبور عظيم ومبان حجرية 


شجمة اثارت .فى نفس الرخالة الفنارسى Jem o‏ 
الدهشة والعحب فاندفع مبهورا 2 يقدر وزن الحجر.هتها 
بشزين .أو GP‏ آلف أى ما يقرب من انين 


OHS ص‎ ١١ الخطط جا‎ : di AM "ue É 
ابن الجيعان : التحفة السسنية يأاسماء البلاد المصرية‎ ums 
Ure TRES. ; BEL" 


آلف رطل أو ثمانمائة قنطار e‏ تأخذ هذه المدينة فى النمو 
والانساع والتقدم شيا فشيئا فجددت عمارة جامعه 
العامرى الذى أسس eal Jl oe‏ العسر بى وأنشىء به 
منبر فريد على الطراز الفاطمى الذى شساهده wis pS)‏ 
الادرسى L‏ ثم كثرت بها الأسواق وراجت Agi ples‏ وامتتدرت 
بها أسباب النعيم ورغد العيش الذى تمثل فى كثرة خيرانه 
من حبوب وبقول ولحوم سسدفة أى كثيرة الدهن حسئة 
النظر لديدة الطمم » مما يدل على أن قوض كانت بها مزاة 
Gols‏ للأغنام والماشنية أعطت نتاجا bows‏ فى العصر 
الفاطمى . | | 

وفى عصر الدولة الأيوبية بعد أن سيطر الصليبيون 
على الشمال اكتسبت قوص على ST‏ ذلك AKA‏ مرموقة 
فقد تحول الطر يق آليها من المشرق الى المغرب بحكم موقعهلسا 
الجغرافى > وأصيحت بذلك محط التجار وملتقى الرجال ٠‏ 
فكثر الداخل فيها والخارج منها من تجار وحجاج يحملون 
جنسيات مختلفة من اليمن وعدن والحبشسة وبلاد ا مغرب 
فترتب على ذلك أن نشطت: قوص نش اطا ملحوظا فى 
تواحى الحياة الاقتصادية ۽ كما أشار الى ذلك PI‏ هذا 
العضر ٠‏ 

وفى عصر dues‏ المماليك m‏ امتد pae‏ 
أكثر من قر نين ونصف بلغت هلم المدينة قمبة مجدها 
وشهرتها .فى شثى نواحى الحياة .2 فقد ازدهرت, فيها 
الناحية الثقافية. بصفة خاصة حيث e E ett‏ 


&^ 


مدرسة استقبلت وفودا من طلية العلم والمعرفة من مختلف 
الجنسيات كما ail y‏ عليها العلماء والخطباء ورجسال 
الصوفية من المشرق والمغرب 2 ومر بها أيضا الحجاج 
السسكندزيون والمغساربة فى رواحهم وغدوهم من الأرافى 
الحجازية ٠‏ واتخمت أسواقها بمختلف البضائع وتمرس 
أهلها التحارة وخبروا فن المعاملات فأثروا على أثر ذلك 
ثراء فاحشا مما ترتب عليه أن تغار Ao a c‏ ومظهرها 
الخارجى : فآنشئت بها الحصون المنيعة والفنادق eU Is‏ 
والحمسامات وأحواض السسبل بجسانب الر بط والزوايا 
والمساسد العامرة c‏ وكانت تحيط JO‏ هذه المنشآت والمبانى 
فى الأغلب الأعم البساتين التى كانوا يطلقون عليها فى ذلك 
الوقت الغالق وقد كان كل بستان مساحته من عشرين 
Ul‏ فساعدا وعليه ساقية تمده Ub‏ بأربعة وجوه ٠‏ 
ولا شك أن هذه ,البسائيل قد أكسبت قوص حسنا وجمالا 
كما cadi Gub‏ على أهلهاا الخيرات والأرزاق Lg) gab‏ 
الدانية ` ; ش 

ولا شبغى أن V y‏ أن قوص كانت فى عصر سسلاطين 
المماليك dine‏ خاصة ques‏ بمكانة عظيمة فى الناحية 
Xo pall‏ نقد أنشثت بها سكنات عسكرية تضم آلافا من 
الجنود من أبناء اقليم قوص بجانب المماليك السلطانية الذين 
كانو! يدم ركزون فى قوص العاصمة » وكان يرف على هذه ' 
الأعمال ht‏ بية وتجهيز 'الجنود للغزو حسب alah‏ السلطان 


EV  صوق‎ 


متولى الحرب السعيد الذى يشبه فى عصرنا dedi‏ 
العام ویتخذ من قوص مركزا! له كما يقول ابن دقماق ٠‏ 


وقد ازدادت أهميتهاا بصفة خاصة فى nue‏ السلطات 
قلاوون الذى جغل منها قلعة حربية بحكم Mal ye‏ الجغرافى 
بين بلاد المشرق والمغرب تنطلق منها الجنود لاخضاع الثواد 
في بلاد النوبة أو الغزى بلاد اليمن» ففى سنة VAT‏ هلام ام 
انطلقت الجيوش من قوص لكبعجماح ملك £O si Vcr d; s‏ 
الذى تثمرد على السلطان قلاوون ٠‏ فسار ايش من em sS‏ 
وعلى رآسه المماليك السلطانية المتمركزين بالأعمال Face sill‏ 
ol els‏ مركز قوص وعربان الاقليم وهم آولاد أبى بک 
وأولاد عمرو وأولاد شر بف وأولاد شيسيبان eS OMG‏ 
وبني هلال وغيرهم وكان أن الهزم ملك النوبة سمانوت 
n‏ الكثير ممن معه o (V)‏ 
كما آله فى سنة VAY‏ ه NYAY‏ م اته الساطات 
قلاوون شخصيا الى مدينة ues‏ ونادى Lene‏ بالتجهيى 
لغزو اليمن (9) ٠‏ | 
بالاضافة الى كل ذلك GE‏ مدينة قوص قد ساهست MEL‏ 
فعالة فى بناء الاسطول المصرى فقدمت فى ذلك الصتاع 


| المقريزى..: السلوك فى معرفة دول الملوك ج ١‏ تسم با 
(X)‏ المصدر السابق : حوادث 585 الى ¥ © 


والفنيين المهرة فى بناء السفن جاتب خشتب” السنعل الذى 
كان Eg‏ .سا والذى ,26 ‘dales‏ قوية فى صسسناعة 
الاسطول ٠ )١(‏ 


كما أن هذه المدينة كانت ye‏ لارياب gio‏ 
والمشاغبين والمناوثينللحكام في par‏ وقد ظهرت ميزة قوص 
کمنفی لهؤلاء فى عصر سلاطين المماليك يصفة خاصة aAA.‏ 
نفى اليها كثير من خلفاء العباسيينو الأمراء e‏ فقد نف السلطان 
الناصر لدين الله قلاوون فى سنة VYV‏ ه VY‏ م الخليفة 
No‏ المستكفى ab‏ أبو Jl‏ بيع سليم سان ae‏ وأولادة 
وكانوا قريبا من مائة نفس وظل بها هذا التافة إلى أن 
توفى سمنة ٠5لا‏ ه WHA‏ م ودفن بها كما uU‏ اليها أيضا 
المنصور أبى بكر ابن السلطان قلاوون الذى SH ds‏ 


سنة VEN‏ ه MES‏ م وخلغ فى ntl‏ الأخير عن شبهر 
صفر e ١١5١ uS VEY Ans‏ لفساده we POEM‏ 


قيل انه أتى زوجات أبية وهنتكت حرم أبيه الناصر قلاوون 
وكثر البكاء والعويل بالقاهرة ٠‏ ثم قشل بقوص › كان ذلك 
مجالزاة لما فعله والده السلطان قلاوون بالخليفة 
المستكفى بالل n *O(Y)‏ 
a‏ بالرغم من كل هذه الخيرات والطيبسات 
والمحاسن والمميزات E nil d‏ بها g^‏ شلال هذه 


)3( القريزى : الخطط ج Y‏ ص ANY‏ « 
)3( على Lah‏ مبارك : الخطط ج ١5‏ ص *OAYS‏ 
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Convert 


الفترة التى نؤرخ لها الا أنها قد تعرضت لألوان. شتى 2M‏ 


المحن والشبدائد والمجاعات التى اجتاحت البلاد قفى سنة 
WA‏ ه ۳۷۷ وستة 05لا MON‏ ع la eas‏ 
النيل أصاب الناس لياس الخوف والجوع ونقص فى 
الأنفس والثمرات ٠‏ بجانب OF‏ فساد هوائها وشدة حرارتها 
فى فصل الصيف كان من العوامل التى ساعدت على تفشى 
الأوبئة le‏ واصابة أهلها بكثير من Gol eV‏ كاصفغرار 
آلوانهم وبدانة أجسامهم » حتى أنك تستطيع أن تمين 
. القوصى من غيره بوجهه المصفر وبدانة جسمه 6 وئادرا ما 
دخلها غريب وسلم من أمراضها وذلك ما قاله الشر متت 
الادريسى ٠‏ 1 

وقد كان من مساوىء فصل الصيف بها أيضا كثرة 
. العقارب والهو! » فمما هو جدير بالملاحظطة فى wines‏ 
أغلب مؤرخى عصر المماليك أنهم قد أجمعوا فيما كتبوا 
عنها أنها كثيرة العقارب والهوام فقد عد فى يوم صائف 
بها على حائط . الجامع سبعون سام أبرص وهو نوع من 
الهوام القاتلة التى تعرف عند العامة فى قوض ١‏ بالوزغ ) 
فقد كان الشخص اذا خرج من بيته ليلا فى فصل الصيف 


به العقارب التى تقع فى طريقه » وقد كان بقوص فى ذلك 
الوقت قوم لهم معرفة ودراية تامة بصيد هذه الهوام 
وتخليص الناس منها » وذلك بواسطة nr elo‏ 
مجردة يقرأونها lods‏ فتقف فی مکاانهنا لا تبدى V m‏ 


oN 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


sesame Tams o r 


OD‏ عن الآذى أو كانوا يقرأون عليها هذه العزائم 
ويسلطونها على من شاءواا ومتى شاءوا فتتبعهم يكل ledge‏ 
ولا ترجع عنهم الا اذا أمرت. بالرجوع ٠‏ 
وقد حدث أن أحد ولاة قوص فى عهد الناصر تلارون 
أوقف ذات مرة امرأة لها خبرة واسعة فى مثل هذه الآمور 
وكاانو! يطلقون عليها الساحرة أو الحاوية وأمرها أن زربه 
شيئا من عجيب صنيعها فأخبرته أن سرها الأكبر هو أن 
قسحر العقارب ونحركها LF‏ شاءت فاذاا ذكرت لها شخصا 
مشت ASP‏ ولا تتعداه فتلدغه وتهلكه . فقال لها Jot‏ ذلك 
وجربى فى SB‏ بعقرب وتلت عزائمها عليها ثم أطلقتها 
فانطلقت وراءه وهو يهرب منها بجهات شتى: حتى كادت 
تلدقه قهرب منها وجلس على کرسی وسط حوض مملوء 
jb‏ فوقفت على حافته تراود نفسها فى خوضه ثم جرت 
على الحائط ومشت على السقف حتى صارت موازية لرأسه 
كم رمت بنفسها فسقطت بالقرب die‏ وقصدنه قمادرها 
بضربة فقضت عليها فى الحال » ثم أمر بقشل هذه المرأة 
فورا والخليص الداس من شرها (V)‏ * 


)3( على باشا مبارك : الخطط چ VÍ‏ ص ANY‏ 
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|( الفصل الثالث 
بناء المجتمع القوصى فى العصر الاسلامى 


coL A Jan 


طبقة الولاة والحكام  LAE‏ 2 العلمساء 
والفقهاء سا التجان ب الصناع والحرقيون ب 
الفلا<دون وعامة الشعب ب التصارى . الاقليات 
الأجنبية م اكراة ومدى تشاطها ٠‏ 


كان مجتمع قوص فى العصر الاسلامى يعتبر من أهم 
المجتمعات بالنسية لساثر مجتمعات مدن الصعيد c‏ وذلكلأن 
مدينة قوص2 كما سبق أن قلا كانت العاصمة ومقر الولاة 
والأمراء والحكام و sla‏ على ذلك فقد تمثلت فى بناء مجتمع 
هذه المدينة iae‏ طبقات وهى : طبقة الولاة والح كام بت 
HE‏ — العلماء والفقهاء ‏ التجار ب الصنناع والحرفيون — 
الفلاحون وعامة الشعب ‏ النصارى - الاقليات الأجنسة - 
a‏ ومدى, نشساطها فى هذا المجتمع ٠‏ 


طبقة الولاة والحكام : 


.وهم الذين فى أيديهم زمام السلطة الادارية فى هذا 
الاقليم وكانوا يلقبون WE‏ كثيرة منها : الأمير أو الوالى 
vf‏ متولى الحكم « ويعيئون من قبل سلطان مصر بموسوم 
يسمى المرسوم السلطانى ٠‏ 

وكان dis‏ قوص بعتبر من pal‏ ولاة الدياز المصرربة 
GI cbs .‏ هذا الاقليسم وأهميته > فقد کان pm‏ 


باه 


حاكم هذا الاقليم بامتيازات قل أن يتمتع بها سواه من 

أمراه وحكام الأقاليم الآخرى c‏ منها آنه كانت تكاتبه ثلاثة 
- ملوك )١(‏ وأنه كان فى تحركاته الرسمية يركب بالشبابة 
السلطانية أى الموسيقى السلطانية (Y)‏ * 


وكان نظام اللامركزية هو النظام المعمول به فى الديار 
المصرية فى زمن الايوبيين والمماليك , أى أن أمير أو والى 
الاقليم له مطلق التصرف فى شسئون اقليمه من حيث 
m‏ واختيار الموظفين الاداريين الذين يتولون. معاونته 
فى شئون ادارة اقليمه c‏ وهم الذين كان بطلق عليهم فى 
ذلك الوقت أرباب الوظائف الديوانية ٠‏ ويسترط preted‏ 
الصدق والأمانة والنزاهة والعفة بجانب الدراية الواسعة 
بالعلم والفقه » فمن هؤلاء من كان يتولى جباية الخراج 
والتفقيش على الأسواق ومراقبة الموازين Qus‏ وضبط 
٠‏ الشحار الملختلسين Tan e . vem‏ بعد ذلك دور 
أرباب : الأقلام وهم US‏ معينة dos‏ الرد على ال رسال 
السلطانية والمكاثسات الرسمية لابد أن M Ass‏ 
الدراية العامة Og‏ الأذب حتى يتستى لهم تسدو 
الرسائل بأسلوب جزل اللفظ قوى التعبير ٠.‏ 

ولا كانت قوص مركزا من أهم مراكز البريد فى 
الد jv‏ المصرية يصلها البريد من e‏ المحزوسة e‏ 


۰ NA ابن دقماق نج 0 ص‎ OD) 
٠ 8 ص‎ ٤ القلقشندق : صبح الأعثقى ج‎ 1) 


oA 


پود Mea‏ الى حهة أسسوان وبسلاد النوية وجهة عياب 
)١( ofla‏ استوجب ذلك أن يكون ايها ناظر للبرید 
.ينول الاشراف على لنظيم هذه العملية ويعاونه فى ذلك 
البريديون € وهؤلاء يخضعزن لاشراف dis‏ قوص كما أنه 
كانت تساك ادارة qual‏ قوية تتكون من العسس أو 
الشرطة ونتولى المحافظة على أرواح الناس وأموالهم وتقوم 
jal‏ على الفارين والهاربين وااللجسرمين « ولوالى قوص 
ممثاون له فى مدن اقليمة يتولى لعيينهم وعزلهسم يطلق 
عليهم أعيل الحسكم "TDI‏ الحكم . وبقيم الوالى فى مقر 
Gl day‏ قوص ويتعين عليه أن يتجول فى مخثلف مدن 
E i NU‏ ف eA‏ على جسن سار الأمو ر ودر اقب 
الموظفين ويحاسبهم على أعمالهم فليكافىء من يس_تحق 
SUL‏ و بوقع الجزاء على المهمل المتقاعس 6 وقد كان AK)‏ 8 
خيرات هذا الاقليم EC‏ فى أن يتكالب على 
ثولية امارنه الكثير من الولاة والأمراء ويفخرون dd.‏ على 
je‏ ولاة الأقاليم ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الأمراء والولاة 
RUE 5‏ تولوا امارة IRE‏ الاقليم NT‏ الرفعة ¢ at dus. (pls‏ 
النجيب وعلاء الدين الخازندار والأمير مجد الدين بن اللمطى 
وشار السعدى ق MR eiat‏ سالار وغيرهم كثيرون E"‏ 
أشاز اليهم الادفوى فى الطالع السعيد في تراجم مختلفة ٠‏ 


d 


*OYVS ص‎ ١5 ج‎ ote VI Quo : ر القلفشيدى‎ 


۹ه 


فمن هؤلاء الولام من كان Sr‏ الله فى أفعاله ثلا Dog,‏ 
الناس شيئا بل يصنع الخير ويهب العطايا وينفق Ce‏ 
وجوه .البر والاحسان الشىء الكثير 2 حتى أنهم قد تركو( . 
بأفعالهم الحسنة هذه انطباعات قوية على وجه مجتمم قوص ٠‏ 


cal 1‏ فی انشائهم للمساجد والمدارس والر بط AERE‏ ; 


ومن هؤلاء أيضا من كان UU‏ قاسيا غليظ القلب ٠.‏ 
لا يرعى الا ولا ذمة ولا هم لله الا جسم Shae‏ 
وانفاقها فى وجوه غير مشروعة والسلب والنهب وقطم ٠‏ 
أرزاق الناس ٠‏ الا أن أهل قوص كانوا يملكون من ١‏ 
الشحاعة والقوة ما يؤهلهم OV‏ يقفوا فى وجه الوالى ٠‏ 
اللتعسف ‏ الظالم Gy pred‏ السلطان بأفعاله واسواله ”© 
ويرجوله عزله فيعزله أو 04053 فى وجهه ,بنكلون به » فقد 
ورد أن آحد الامراء فى القرن السادس اليجرى ولى. قوس 
وجار على أهلها وآذاقهم العذاب ألوانا فكان أن ثارو! فى 
وجهه وقتلوه ونكلوا به فربطوا كلبا Ale Pu Late‏ 
وسحبوه حتى ألقوه على مزبلة )\( ٠‏ 


القضساة : 
هم من أهم الطبقات وأكثرها اجلالا واحثراما بمختضعون 


مباشرة لقاضى القضاة بالقاهرة وهو teens! dom Gil‏ 


HWA ص‎ ١5 على باشا مبارك.: الخطط الى‎ )١( 


أو عزلهم وهم يدورهم لهم السلطة فى تعيينهم ممثلين لهم 
فى مدن اقليمهم € وقد كانوا يمثلون المذاهب الأربعة : 
الشافعى ومالك وآبو حنيفة وابن حئيل الا أن هذا المذهب 
aM‏ قليل الخطر ويئخذ قاضى القضاة لاقليم قوص مقر 
عمله الماصمة قوص ٠‏ ولقاضى القضاة D‏ ادارى يتولى 
معاو dz‏ وهم : الكوقعون والشهود العدول الذين يلعبون 
دورا هاما فى qa‏ القاضى بأمور قد 'تكون خافية عليه 
و ذلك بحکم المامهم بأحوال مجتمعهم الذى بعيشون فيه 
وشهادتهم نافذة وقولهم فصلء ولكل بلد شهودها ويتخذون 
من سوق الوراقين بقوص مكانا يجلسون & يسمى حوائيت 
الشهود وهو ما يشبه المكائب فى مفهومنا العصرى ٠ (V)‏ 
1 لساب : 

وهم الذين Os yo‏ عرض الشسکكارى والمظسالم 
وادخال الناس فی نظام الى القضساة ويعاونهم فى ذلك 
العسس رهم حفظة الامن o» I‏ يشو لون AU‏ حكم القاضى 
AJ s‏ على NES‏ وابداعهم السجن كما أن هناك دواوین 
وادارات tS‏ مباشرة لس اطة القاضى mor‏ ا 


والادارات ytd‏ من pal‏ الدواوين والادارات حساسية فى 
الدولة -حيث dao‏ الاشراف على eue‏ الدولة وآرزاق 
الناس ومعاشهم > ومن هذه الدواوين : وكالة بيت الال 
ss A‏ شئون aM g esl AT‏ بات من أرض أو عقار . 
ديوان الاحياس Gilly‏ شه الأوقاف V‏ نا الحاضر 


Pepe ena] 


)9( الادذوى gu‏ السعيد فى Ey el‏ ل 


AN 


وصاحبها يتحدث فى رزق الجوامع والمساجد والربط 
والزوايا والمدارس والانفاق عليها ٠‏ متولى الضرب وهو الذي 
يتولى ens‏ شئون دار ضرب النقود ويحافظ على ما lg‏ 
من دنا نير ودراهم وفلوس قضة كانت أو Lad‏ ؛ (utm‏ 
قاضى. القضاة سير العمل قيها وحسن Alot‏ وسسلامك: 

مقتنياتها ٠‏ .وقد كانت بقوص دار لضرب النقود لا تقل عظمة ٠‏ 
ش عن دار القاهرة والاسكندزية (Y)‏ 08 ' : 


وبالاضافة الى هذه الدواين التى dam OU‏ قاضى, 
قضاة .قوص الاشراف عليها ومراقبة حسن سير dg edt‏ 
٠‏ فرئ ضمن اشرافه أيضا رئيس المؤذئين الذى يتول تحديد . 
مواقيت الأذان واثبات رؤية هلال كل شهر عربى pals‏ 
أمام قاضى القضاة بمشاهدته لهلال شهر الصوم المبارك ٠‏ 
ees‏ أيضا أن يحدد أيام اللواسم والأعياد الديئية وقد كان 
لوظيفة رئيس SSH‏ هذه كيانهسا فى pas‏ الايوبيين | 
والمماليك فكان لا Uus‏ الا من كانت له دراية قامة بعلوم | 
المبقات ٠ (Y)‏ وكذا عاقد الانكحة وهم الذين يتولون اجراء 
عقود الزواج بالصيغة الشرعية بين الناس » وقد كان مقرهم 

فى. حوانيت لهم Lat‏ بسوق الوراقين بقوص ٠‏ 


je Ve هذه الدواوين والوظائف كانت"‎ AES oo 


— 


WY uox 4x A) 
؛٠٠‎ 469 التراجمة رقم‎ EL 


Converted by Tiff Combine - 


ez‏ . ترنبط ارثياطا وثيقا بشئون be‏ ,.فقد سنايت 
من قاضى القضاة فى كل اقليسم باشراف دقيق ومباشرة 
فعلية حتى يتسنى له أن يقف على حسن سير الامور فيها 
ويعاقب كل من يتقاعس SÍ‏ يهمل من المسئولين “فيعزله 
Wi‏ ثم يوقع عليه عقايا صارما عنيفا لا تأخذه فيه رحمة 
فقد محدث أن رئيس المؤذنين فى قوص alui‏ عليه معرفة 
رقت الاذان فأقامه فى غير موعده الشرعى فأقصى عن هذه 
الوظيفة ومنع عنه Nests‏ فترك قوص وتوجه الى اليدن 0( * 

وقد كان القضاة يعقدون جلسائهم فى الجامم أن فى 
بيت القاضى أو مكان متسع فى المدينة »> وهم يرندون اللون 
الأسود من الثياب المكون من الطرحات والعمامة والضائه 
ولا بليسون الحرير أو ما غلب عليه » واذا كان الستاء 
كان ملبوسهممن الصوف الأسود ؛ ولا يليسون الملون الا فى 
بيو ٠ (D e$‏ 
العلماء sl gaast g‏ : 

لقند كانوا من الكثرة فى e ue 4 cual ede‏ 
يفوقون الحصر ء وذلك لأن مدينة قوص كانت مشهورة فى 
ذلك الوقت بكثرة جوامعها ومدارسها التى بلغت ست 
عضرة مدرسة » ولقد كان أغلب هؤلاء العلماء والفقهاء ليسوا 


519 اللصدر السابق الترجمة رقم‎ )١( 
ه٠ على ابراهيم بحسن ؛ مصر فى التصيور الوسطى‎ osa (0 0 
° ENN ص‎ 


ER يي ويب‎ SAO: 


من Jel‏ قوص Lily‏ هم من بلاد المغرب والمشرق كسيته 
وقرطبة والمهدية ومكة ودمشق 445 203 واذا ذكر العلماء 
والفقاء فى قوص VU‏ يذكر البيت القشيرى وهو بيست 
العام ws‏ فى هذه المدينة ad‏ تصدى جل أفراده رجالا 
ونساء للدرس والفتوى وعل رآسسسهم الشيخ الفقيه 
مجد الدين القشيرى الذى تخرج على يديهمختاف آبناء الصعيك. 
فلا نكاد تخلو نرجمة من تراجم الطالع السعيد للادنوى 
الا ولاسمه ذكر فيها « وابنه العالمالفقيه تقى الدين بن دقيق 
االعيد Seta)‏ قاضى (Lad‏ المسلمين فى aen‏ 
المملوكى ٠ )١(‏ 

وقد اكتسيت طبقة العلماء والفقهاء عموما احترام 
الناس واجلالهم فالآمراء والحكام كانوا يجلونهم ويقدرونهم. 
ويخصونهم ويخافوهم ٠‏ وكثيرا ما كانوا يتشفعون للنساس 
عندهم فتقبل شفاعتهم (V)‏ وقد تقلد الكثير منهم wma‏ 
رئاسية فى الدواوين * 
النچار : | 

لا کون مالغ اذا قلا أن أغلب أبنساء 
قوص كانوا يستغلون بالتجارة وذلك بحكم موقع مدينتهم 
الجغرافى! فهم قد حذقوا فن المعاملات من هؤلاء الوافدين 
. عليهم من تجار المشرق والمغرب » ولقد ركبوا فى سبيل 


) الادفوى : الطالع السعيد ٠‏ الترجمة رقم QEW‏ 
(Y)‏ الادفوى : الطالع السعيد * الترجمة رقم VYN‏ 


LE: 


Re co^‏ ااا 


التجارة كل صعب فعبروا البحار وطافوا بشتى المدن 

والعو pal‏ الامسلامية Og rt‏ فى المنسوجات بمختلف 

ael yl‏ والتوابل والعطور والأصباغ والزيوت وما الى ذلك 
وقد Fa yl‏ من هذه التحارات dy‏ فاحسا ٠‏ 


> واخرفيون‎ £a 
هماه نرق أيضا‎ pee i. Ado بانب‎ 
والحرفيين 2» فقد شهدت قوص‎ £a i Rb 
bas العديد من الصناعات اليدوية كصباغة اللنسوجات‎ 
الجلود وصناعة الحصر والبرام» وهى الأوانى الفخارية » وقد‎ 
ظهر فى مجتمع قوص الدساج والصنباغ والدباغ وغير‎ 
وبجانب هؤلاء نرى الحرفيين وهم المكاريون من‎ ٠ ذلك‎ 
والكناسون‎ 0 UD من بيع بوشراء‎ prn لهم دراية‎ 
والاسكافيون والسقاءون والحدادون والقصابون وقد. كان‎ 
ش‎ ٠ لكل صناعة وحرفة شيخها. الذى يتولى شئوتها‎ 
: الفلاحون‎ . 

Jis الطبقفة‎ ede نامس فى مجتمع قوص‎ N 
(€ ابن الجيعان‎ da قوص كانت كمناا‎ oy المفهوم 3 وذلك‎ 
لبس لها طين أراض زراعية وائما كان هناك البستانيون‎ 
وهو‎ C وهو ( الجناينى ) أو ( الفكهانى‎ uulnus ومفرده‎ 
جمع ثمارها‎ doma الذئإ يشرف على الحدائثق واليساتين‎ 
OON والاتجار فيها » وهؤلاء كثرة فى مجتمع قوص › وذلك‎ 


قدص س ا 


by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


أغلب اللبانى والمنشآت فى؛ هذه المدينة كانت السمة الغالبة' 
عليها أن تحاط بالحدائق واليساتين المورقة ٠‏ * وقد ue‏ 


هؤلاء الا يون uiv‏ أنواع الفواكه من dua‏ زراعتها 
ونسويقها ٠‏ 


العوام : 


هم الطبقة الدنيا فى كل مجتمح وفى مجتمع 
Goss’‏ يتمثلون فى حملة Jol at‏ أى الذين يحملون 
البيارق فى المواسم والاعياد والسقائين والكناسنين 
والاسكافين , cile‏ هؤلاء نرى قطاع الطرق واللصوص 
وكان هؤلاء Cm‏ خطرا على المجتمع من حيث استتباب 
الأمن فيه لكثرة شغبهم وأعمالهم التخريبية ٠‏ 


التصارى : 


كانت qood‏ قوس cc adu die‏ ف 

أقدم العصور » وحيئما فتح العرب مصر pols‏ الدين 
الاسلامى qe‏ من هؤلاء من غمن الله قلبه بالايمان فبقى 
متهم be‏ بقى على دينه » والدليل على كثرة النصارى فى هذه 
المدينة كثرة الكنائس والأديرة بها فقد ذكر e PL‏ 
الأرمنى "فى کتابه الكنائس والأديرة )١(‏ »> وعبد الغفار بن 
sail ce‏ الادفوى والمقريزى فى ع عديدا D^‏ 


a ¥ dip dae الارمنى " كناس وأديرة‎ dle yt (9 


M 


هذه الكنائس والأديرة BL sk‏ الى أنه كان لهؤلاء 
النصارى خصوصا فى عصر الأيوبيين والمماليك مطلق 
الحرية فى آدائهم لشعائرهم وطقوسهم الديتية والاحتفال 
بأعيادهم ومواسمهم ٠‏ وهم أى النصارى يمتازون بالئزاهة 
والأمانة. والعفة والصدق والاخلاص فيما يؤدونه من أعمال 
بجانب أنهم كانواا مهرة فى علم الحساب » لذلك فان الأمراء 
والحكام أسندوا اليهم جباية الخراج وشئون الحسبة وكل 
ما Glew‏ بشسئون QUI‏ أيضا » وقد كانت قر بطهم بالمسلمين 
صلاة ود قوية حتى أن فسيسيهم ووجهائهم كانوا بحثرمون 
ويجلون علماء المسلمين ويقدرونهمء فقد ورد أن العالم الفقيه 
الشيخ على بن وحب بن مطيع القشسيرى وهو من أشهر 
العلماء فى قوص قصد يوما مستوقيا نصرائيا له صورة 
وجاه Se‏ جمع الخراج من الناس كى يتشفع عنده لصاحب 
حاجة » فأمر أن يصحبه الى بيت هذا المستوفى فقال له 
الخادم متعجبا : ياسيدى آنت .تريد أن Sted‏ بيت Me‏ 
. النصرائى 8 فأصر Geel‏ العالم الفقيه على ذلك واتجه الى 
بيت: هذا المستوفى! وطرق”الباب فخرجت الجازية فقال لها 
الشيخ الفقيه قولى لسيدك ان الفسسيخ الفقيه المدرس: 
ltl‏ و دخلت فاذا المستوفى قد خريحافيا وقال باسيدى 
كنت ترسل الى خادمك وآنا أحضر اليك )\( وهذه الواقءة 
:تعطيدا صو رة صادقة على مدى الاحترام المتبادل بين علماء 
المسبلمين .ووجهاء النصارى فى قوص n ٠‏ 


LI 


۰+ الادفوی : الطالم السعيد » الارجمة رقم‎ )١١ 


الأقليات الآخنبية : 


لقد شهد مجتمع قوص فى العصر الاسلامى عددا من ٠‏ 
الجنسيات المختلفة من الشرق والمغرب عاشت تحت وارف 
X. b‏ وذلك لان هذا المجتمع فى ذلك الوقت كان 
مجتمعا مفتوحا لقوافل الشحار والحجاج من M‏ 
— فقسد ذكر ابن ne‏ وياقوت الرومى وغيرهم . 
عددا من ax o‏ الجنسسيات متسل العدنيين واليمنيين 2 
والأحساش والهنود والمغاربة وعرب التكرور وهم Q^‏ 
قبائل غرب افريقية » كل هذا الخلبطل العجيب من هذه. 
الجنسيات كان عبش فى pU‏ قوص و Sobel JAM‏ 
٠‏ فى منتجات ا مغرب واليمن gow gil V js & 1s‏ 
وقد Lead” cU‏ دين هذه الاقليات من E‏ ما uam.‏ 
نرابطة nen‏ أطلق عليها اسم ( التجار الكارمية ( ol‏ 
الكانمية (V)‏ واتخذ هذا الاسم عل الخصوص اعتبارا D^‏ 


العصر dali, " VER‏ يتجرون فى التوايسل ) الفلفل n‏ 
والبهار ) وكانت قوص احدى المراكز الهامة فى NIU‏ 


. والمسلمون فى شرق‎ pel : الدكتور عبد الرحمن زكى‎ Ny 
محمود : الاسلام والثقافة العربية فى أ‎ deel صن ه حسن‎ 4h. 
EM JU. : ب ذه »> الدكتور صبحى لبيب‎ 9A جا أاص‎ by Bl 
الكارمية فى مصر قى العضور الوسسطى > المجلة التاريخية.‎ ijt 
(8 MP ۵ ga من‎ MY o QUU 3441 enn المجلد‎ & pel} ” 
oe ٠ ۲۸۷ e NA ge بج‎ utl een? القلتشتدبى‎ 


B 


المصرية فى هذه التجارة وقد انضم الى هؤلاء التجار الكثير 
من التجار فى مختلف بلاد الاقليم وقد Neste‏ بالورع 
والتقوى؛ وتمسكهم بالدين الحنيف حيث آنهم جعلوا من 
أنفسهم دعاة للاسلام الى جانب اشتغالهم بالتجارة . 

وقد Joo‏ هؤلاء gledl‏ بلاد iud.‏ "نحت سيثار التحارة 
وأخدوا ينشرون الدعوة بين الاحباش فأسلم على EU‏ 
الكثيرون » وقد آثرئ هؤلاء من خلال هذه التجارة ثراء عظيما 
حتى tit‏ أصيحوا يمثلون فى قوص طبقة الرأسمالية yi‏ 
أنهم قد آنفقوا الكثير من أموالهم هذه فى نشر الدعرة 
الاسلامية في البلاد الى كا نوا يسافرون اليها » كما أن tM‏ 
فوص قد اسستفاد كثيرا من هؤلاء فأنشأوا به عديدا من الر بط 
والزوايا والمساجد كما أنهم أجزلوا فى العطاء gie)‏ 
العلم والدين والشعراء أيضا وقد ورم ذكر الكثير منهم عند . 
٠‏ ابن لوح فى كتابه Acum SH‏ والادفوى فى طالعسه 
السعيد ٠ )١(‏ 


الثرأة ومدى نشاطها : 
لقد كان للمرأة أيضا في مجتمع هذه المدينة نشاطا 
ملحوظا فى شتى 'نواحى الحياة فلقد أخذت طريقها الى 


(O5‏ أبن فوح : الوحيد فى ورقات متغرقة ' الادفوى. : الطالع 
السعيد : تراجم مثفرقة . ش 


18. 


السوق کی تبتاع ما تتطلبه فى شئون Whe‏ من ماكل 
'ومشرب وملبس » ملتزمة فى ذلك الحشسمة والوقاز آثناء 
خروجها من منزلها » فهى نضع القناع على وجهها ولا dad‏ 
تبرجا فى زيها لذلك فقد كسبت اجترام مجتمعها واجلاله 
cud Aia‏ دورا هاما" فى الوقوف بجانب زوجها ومعاونته 
| فى امور دنياه خيث حرصت عل Of‏ نهيىء له حباة هانئة 
آمنة كان لها أبغد SY‏ فى Sle‏ وتقدمه فى Sch‏ لذلك . 
فهو یغار Uude‏ فيائف آن تقف بجانبه فى متجره أو 
ui‏ 4 تساعده فی أمور معاشه وكان یری ui‏ ذلك Vole‏ 
وشنارا lly ٠‏ فى جاتب الحياة الدينية فقد df doen!‏ 
القوصية بكل فخر جهدا محموذا والذليل على ذلك آنه قد ٠‏ 
تراد فى : مجتمع قوض auf.‏ من أمسماة النسساء elati‏ 
اللاثى لعبن دؤرا هاما فى هذا LD‏ ؤاذا ما oes és‏ 
. الناجية J Ea‏ قوص: FE GE‏ البيت 'القشيرئ فقد 
. حرج إمن Mos‏ البيت المعروف. كثير من‌النستاء OS aUe‏ 
مشاركة فعالة فى نشر الثقافة الاسلامية قى ley‏ 
قوص ء قمنهن تاج النساء بنت على القوصية » وخديحة wats‏ 
على بنت وهب القشيرية 6 ورقية بدت محمد. بنث عل' دن 
وهب "Ope‏ > وقد dodo‏ الادفوى فى S‏ السعيد عنين 


"m ابن وح‎ a. ا‎ Braye a) تراجم متفرقة‎ P 


m —M——— 


EY Dog (a‏ السعيد ٠‏ الترجمة رقم ٠١١‏ والترحمة 
ارقم 155 والترجمة رقم M ELE: Sos NYO‏ 
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فى تابه الوحيد قد أشار آيضا الى كثير منهن مثل السيدة 
المعروفة ( بالست سلامه ( الفقيهة المحدثة التبى كانت 
تلبس الأزرق من الثياب وتشارك فى العلوم الفقهية 
والمعروفة بمواصلة الاربعين النووية وقد كسبت بتقواها 
وصلاحها هذا تقدير الوجهاء والاكابر من اقليم قوص *(Y)‏ 
من خلال هذا النشساط gall‏ أحرزته المرأة القوصية وبصفة 
خاصة فى الجانب الددرينى» و نستطيع أن نقول ان المرأة بوجه 
عام فى مجتمع قوص فى العصر الاسلامى كانت على قسط 
lo‏ من eel‏ والادراك لتعاليم دينها ودنياها = 


٠ des ١84 ورقة‎ ١ ابن نوح : الوحيد ج‎ )١( 
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النشآت ولمبانى ‏ الاسواق والحواليت 
والتجار والصئاغ ‏ المواسم والأعباد الديلية س 
موسم الحج - الطريق من قوص الى الاداضى 
الحجازية وسبائل اللهو والاسليةا م 
الموسيقى والغناء والمغلون * 


no stamps are applied by registered version 
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الحياة بوجه عام فى. مجتمع قوص 
فى العصر الاسلامى 


من الواضخ فيما سبق أن أوردناه' من خلال حديث 
'المؤرخين عن مدينة قوص أن مجتمع هذه المدينة كاد Og‏ 
مثتفردا Gy‏ مجتمعات مدن الصعيد بأسره: وذلك هن eum‏ 
ازذهاره ونشاطه فى مخثلف جوانب الحياة pum PE‏ 
مفاتو ج لعديد من الجنشيات PIRE Du‏ 
واليمئى والمغربى ٠‏ وهؤلاء اما تجار أو حجاح أو مسافرون 
أو علماء وفقهاء نزلوا هذه المدينة Aus PP‏ 33 ثم 
eT‏ نفوسهم Cob‏ المحعيشة بها فاستؤظنؤها REN‏ 
tor dé‏ وآعقبوا da aes 5 VIL wos‏ أ العخيب 
u^‏ هذه الجنسیات at do Lat‏ ' العننناداث و التقاليد 
-الاجتماعية ACE £ Valls‏ نمقى PAN‏ سهؤلة ويندر 
مع سکان هذه المدينة الاضليين "i e pm PR‏ 
العضر as, - (lay‏ كان Gus‏ لذلك أن: PAESE‏ هذه 
المديئة أصبحت متدفقة فى كل ركن من أركانها وفى كل 
موسم من se Ve ya‏ واعيادها” aie ed‏ فى 
عصر سلاطين المماليڭ ‏ 


ونخن من خلال كتب المؤرخين والرحالة العرب سوف: 
نتلمس جوانب الحياة فى هذه المدينة فى شوارعها. 
doe TIE‏ وحوانيتها وفى ٠‏ كل مظهر من pelle‏ 
أهلها الاجتماعى ٠‏ | 


المنشآت واكبانى : | 
تطل مديئة قوص على الساحل الشرقى من Jos‏ 
وتستقبل الوافدين اليها بمبانيها ومنشآتها العديدة ' 
كالمنازل التى يتكون أغلبها من الحجارة أو الطوب الأحمر ٠‏ 
وقد colat‏ هذه المنازل بكثرنها والتصاقها leues‏ لم 
القصور التى نخص أصحاب الثراء والجاه والعحار whois‏ 0 
ol sult‏ « بالاضافة الى الفنادق والنزل والخانات PE‏ 
لايواء الغرباء والواقدين ٠‏ ومن أشهر خانات uo‏ خان 
يعرف بخان الشلطان )١(‏ يقع بظاهر هذه المدينة .قد بنا 
أحد السلاطين وهو عبارة عن ساحة مربعة بداخلها ثلاثة 
صفوف من.:إلغرات بعضها فوق بعض يتكون من غرف 
صغارة i9 Sa‏ ونه صحن متسع من الداخل dj‏ فيه دواب 
...النزلاء. والوافدين. ويحيطظ جوانبه . من الخارج. حوانيت ٠‏ 
at‏ وقد QV uer‏ تومن علا gnis ub‏ 6 


is * 
oe gen eim عل‎ msi 


9 الادفوى...: : الطالع :السعيد Le at.‏ رقم YXN‏ 
(Y)‏ الېستالى : داثرة المعارف الاسلامية مادة OY‏ 1 
(*) الادفوى : الطالم السعيد › الترجمة رقم ۲۴۱ عن ۸۸ ٠‏ 
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وقد كانت قوص نغص بالأسبلة )١(‏ والحمامات التى 
من آشهرها حمام يعرف el‏ الزبير ‘ والربط والزوايا 
والمدارس والمكاتب ثم الم اجد والجوامع بمآذنها ومناراتها 
السامقة والعامرة دائما بذكر الله وكل هذه المنشآت 
والمبانى غالبا ما كانت تحاط Wb‏ والمدائق التى - 
M SS‏ روعة وجمالا وحسنا وتعتبر هذه clit!‏ مناقع 
dole‏ يتبرع باقامتها السلاطين. والامراء وأرباب الجاه 
والثراء Og pa c‏ عليها الارقاف والاحباس لذلك فهى 
تحمل أسماءهم فى: الأغلب الأعم » وقد امثازت قوص 
بشوارعها ودروبها وكثرة أزقتها وعدم Wild‏ فهى 
كثيرة المرتفعات والمنخفضات c‏ كما أنها أيضا كشرة 
المنحنيات والمنعطفات Jess‏ دائنا بالباعة GLU‏ 
والسقائين وأرباب الحرف وتضاء ليلا بالاسرجة 
والقناديل (۷) ٠‏ 


الأإسواق والحوانيت : 

فمن خلال هذه الاسواق ومن خلال نشاطها وتقدمها 
وازدهارها نستطيع أن نقف على مدى تطور هذه النهضة 
الاقتضادية. التى كانت تعيشها قوص خلال هذه الفعرة > 


seta mua 


٠ الاسبلة. مفزده سبيل‎ (V) 
٠ ابن لوح الاقصرى الؤحيد : ورقات متفرفة‎ (Y) 


نف 
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فقد كانت هذه الاسواق دون ما جدال عامرة يالداخل فيها 
والخارج منها من التجار وأرباب المعاشات كما Agi‏ كانت 
مليئة بالحوانيت المكنظة بمختلف اليضائمح سن dd‏ 
EU‏ > وقد وصف الشريف الادريسى واين ede Jum‏ 
الاشضتواق والحوانيت بأنها جامعة كثيرة eH‏ ومن e‏ 
أسواق قوص : سوقان هامان هما سوق ru bn‏ 
الوراقين LE ٠‏ سوق الغرابليين أو اكغربلين فقد كان يقم 
فى ظاهر هذه den gt) Anal‏ مسجد متسهور es‏ 
بالمسجد المعلق » Mes‏ السوق يزخن بمختلف phy‏ الغلال 
والحبوب التى. كانت ترد الى مدينة قوص من توابعها » وهو 
مقر رئيسى: ad Jed‏ من مختلف آنواعها من قمح 
وشعير وفول وذرة وعدس وما الى ذلك كما أن اسه 
da‏ بالغرابليين الذين هم pes Wh‏ غر Rb‏ الغلال 
md‏ من الأتربة والسوس d‏ التى من Veios‏ 
ن تجعل الدقيق بعد خيزه مرا ٠ )١(‏ 


وأما سوق الوراقين فقد کان سموقا نش رطا ساعد de‏ 


نشاطة » هذا ما كانت تتمتع بها قوص .من Lag‏ ثقافية 
واسعة. خلال هذه الفترة » وقد Ju.‏ :فى dae yt‏ إبن خلدون 


sles ا‎ mda بالالسام:‎ Stall " dol ان‎ 


)١(‏ عبد الرحمن ابن انصر الشيزرى RW‏ الرتبة فى طلب 
LE‏ ا ي ي اعلا ي ٠‏ 


VA 
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ae‏ الكتبية والدواوين ٠ OO‏ وبناء على ذلك فان هز 
e‏ د Wes‏ بالعلماء والفقهاء والطلة 
هسم مدينة قوص فی ذلك الوقت 
J ne‏ دحاب الاقلام من رجال الدواوين ٠‏ ونحن 
E‏ سوق الوراقين هذا نجد أنه كان we‏ 
pude ; d‏ الشهود وعاقدوا الازكىة الذين od‏ 
Se ee‏ بجانب النساخ المعروفين بخطهم الجيد 
اسن الين يجلسون منهمكين فى نسخ الكتب الفقهية 
fta‏ وبيعها بائمان مرتفعة ٠‏ وكذا المجلدون البارعرن 
as ae‏ الكتب بعد نسخها بالاضافة الى باعة الورق 
e adio pu‏ كل يحاول أن يروج لتجارته وسلعده 
کک 6 نجد Lust‏ طائفة تخصصت فى كتابة 
الشكاوى م للناس امتازت بأسلوبها القوى الدقيق 
في as‏ الشكوى أو المظلمة حتى أن SUL‏ أو القاضى 
à de‏ م كأخذه بصساحبها الشفتة أو العطف فيبرم 
ie 7 x‏ " ولكنه مع الاسف أن جميع العاملين فى 
e‏ قد تغشت بينهم الوشايات والفتن والنمدمة 
ن سلوکھم مع آلواردین عليهم سلوکا شائنا فير 
B‏ ديغاظون لهم فى القول ويعطونهم 
gud 435 1‏ الئاس قد ساءت e M‏ 


. ء١. ابن خلدون المقدمة. ص‎ 0١ 
.. الادفوى : الطالع السعيد ص كلاه‎ (%) 
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و بمعاملتهم ٠‏ وقد وصف هذه المعاملة السيئة أسد الفقهاء 
فى منظومة شعرية يقول فيها : 

يسمو له سوق الوراقة ما 39( 
كه" الوفتف عن ٠ف‏ اله لو دا 

على dot‏ من سائر GI‏ من Gras‏ 
يكسب سوه الظن ARS‏ كلهم 
و (nalts‏ مقدار الفتى بين تومه 

ويدعى على رغم من القرب والبعسسهد 
وان خالف الحكام فى أمر yal‏ — 

یری ماهم ds‏ كل الذى يتردق 
ولا سیما فى el‏ أن رسموا ud‏ 

باربعة فى کل 94 bet‏ 
ويكفيه تمعير )١(‏ النقيبه وکو نه | 
: يشستط (Y)‏ بين الرسل فى حاجة iH‏ 


Ae hb : ga) (yo 
يشضشطط : يجرى يمينا ويسارا‎ (Y) 


وان كنت مقهورا عليه لحاجة 1 
فصاير. عليه (لا تعيد ولا (Ay gad‏ 
وبجانب هذين السوقين ترى سوق قوص العسام 
الذى كان بقع فى قلب هذه المدينة وكانت تروج فيه 
مختلف ' اليضائع والمصنوعات الواردة من بلاد المشرق 
والمغرب. بجانب المحلية منها .. التى كانت تنتجها قوص > 
فنحن نرى فيه تجار التوابل » كالفلفل والبهار » تجار 
الكارمية » التى سبق eu‏ عنها بجانب المسك والقرفة 
A‏ والكافور 3 خشب u^ yt‏ ومختلف العطور eu‏ كمسا أن 
Seat dle.‏ الحريرية والقطئية والكتائية قد 
التحم بعضها ببعض وجد A qul‏ الذين امتازوا بالمهارة 
والدقة التى وقفوا عليها من الوافدين eee‏ من بلاد 
المشعرق والمغرب فى اعطاء cU‏ حسن لمصتوعاتهم . هده : 
فمن خلال مرثية يرثى be‏ أحد شعراء قوص hd‏ 
نستطيع أن ندرك مدى شاط هذه ^I dana)‏ كان 
cM.‏ بها "TE‏ هده الصمناعات فيقول الشاعر 


() الادفوى : الطالع Com‏ الترجمة ‏ 1 . 


M  صوق‎ 


)١( فقدك المكوك والمقبض السنط‎ P" 
DTP (Y) والشخت‎ tt عليك‎ cU» 
GL وأعولت الالطاخ. )3( والمغزل‎ 
تدوره فيها اناملك التق ل‎ 
(ه»‎ a) ولقط وتخليص وباحيذا‎ 
فقد أعطى هذا الشاعر صورة صادقة عل مدى القدم‎ 
فقد أرضمح لنا الأدواث‎ UWL ) صناعة الخز ( الحرير‎ 


والآلات التى كانت تستخدم فى هذه الصناعة فهو يشير . 


الى المكوك والمغزل cols‏ والنير والمشط والالطاخ , كما 
أله قد أكد UJ‏ مهارة وبراعة القائمين بهذه الصناعة ٠‏ 


وبجانب els‏ النسيج هذه نرى أيضا حوانيت. 


دباغة. الجلود والصباغة وصناعة البرام والحصر و«المراوح 
وكل هذه الصناعات محلية فرضتها ve its‏ التى 
لوةرت فيها المواد الخام التى قامت عليها هذه الصئاعات , 


)١( |‏ الستط : بالكسر س Quad‏ بين الكف والساعد ٠‏ 
5 التخت ؛ وعاء تصان فيه الثياب + 
:00 الالطاخع : ومفردها لطع ؛ dale‏ يستعملها العامة load]‏ 
التى يديى حؤلها الحائك ١ dy!‏ ' 
quei )4( 1‏ : بفتح Gud‏ المهملة المشسددة ب مامد من القوب ٠‏ 
)9( الادقوى + الطالع السعيد ‏ الترجمة ٠ ١5.0‏ 


RTT RR c 


ub a NR THES 


m ARS |‏ أبناء قوص فنية وميارة vs i xU‏ الهم 
Tal‏ على مختلف أسواق الصعيد 2 فدباغة الجلود Jua‏ 
| ساعدت على قيامها كثرة gel al‏ التى امتازت بها قوص , 
وصنعة البرام التى هى الارانى الفخارية الثتى كالت 
نسستخدم فى الشئون AJ uud‏ كأوانى الشرب والأكل 
والطهى قد آدى الى قيامها توافر معدن البرام c‏ وهو Anda‏ 
الطفلية التى كانت تقوم عليها هذه الصناعة » وصنياغة 
MARE‏ التى تدخل فيها كثير من النباتات كالنيلة 
المتوفرة فى هذه المديئة » وقد كانت الطريقة المتبعة فى هذه 
e‏ أن c JU‏ الخاص بها an‏ فيه أزيار مخدلفة 
بها ألوان متعددة « ina‏ كل ثوب فيها حسبما يطلب 

Aa‏ من آلوان الصبغ ٠‏ فهذا نهر AS‏ خصص لصباغة 

للون الاحمر 2 وآخر قد خصص للون الازرق © وكان 
لصباغ يلقى بالأثواب المراد صبغها فى هذه الأزيار 
يتركها مدة حثى 'نتمكن من اللون ويتمكن منها اللون ثم 
جها من زيرها ويعصرها عصرا جيدا c‏ ويبداً بعد ذلك 
قها بمطرقة من خشب مدة طويلة حتى تغدو أصسيلة 
العناغة (Y)‏ * بحانب UT‏ نرى تجار الماشية والمكارين 
لڌين يتولون أ شراء الحمير وبيعهيا والحلوانيين والفرانين 


[الخبازين وارباب الحرف كل Jai,‏ أن يددعلا فى rz‏ 


d ابن السماد الحنبلى : شذرات الذهب 2 ج ه حوادث‎ qw 
٠ صجرية‎ 


AN 
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من بضماعة أو سبلعة كما ان السقائين GSM by‏ كانوا 
يطوقون بالشوارع والأآزقة Qaa‏ خدما ته م Poe?‏ 
وسرور ٠‏ وقد كانت هذه الاسواق تقع تحت تفتيش دقيق 
من: الحتسب الذى كثيرا ما کان يفاجیء Jl‏ هذه الاسواق 
و بقتحم حوانيتهم ومتاجرهم » ويراقب Ja NU Ca‏ 
والموازين ويعساقب كل من يحاول الغس أو التلاعب 
بحقوق الناس ٠‏ 


1 
0 


| (ON) 
Ea من‎ )١( :وقد اختارت مديئة قرص يوم الأحد‎ 
سوقا لها فى هذه الفترة التى تؤرخ لها › الا أنه لكثرة‎ 
الحسوادث والفتن التى كثيرا ما كانت ثقم فى هذا اليوم‎ 
بالذات الذى يتفق فيه خروج النصارى من كتائبسهم‎ 
وتجمعهم استبدلت فيه السلطات الحاكمة يوم الاثنين من‎ 
٠ من هذه الفتن والحوادث‎ lene كل أسبوع‎ 


L] T. sn‏ الأعياد ا 


m ate PNE $445] dy. من آهل قوص‎ 
Beaty of على‎ eb فقد حرصوا كل‎ ٠» Auc Anes 


Se وجه‎ No ورقة‎ Y مخطوط ج‎ ٠٠ ابن لوح الاقصرى الوحيد‎ )١( 


Ag 
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QUSS والخشسوع الى الله‎ Ju يفرطون فى‎ LU a 
يطلبون رحمته ورضوانه فى هذه المتاسبات المباركة‎ 
evo وعاش سوراء‎ à ud السنة‎ Qul) ففى. عيد‎ 
المولد النبوى الشريف وغرة رجب وليلة الاسراء والمعراج‎ 
وليلة النصف منه وشهر رمضان ولياليه‎ Ghat 35, 
القدر والغرة الأخرة منه وعند‎ AL المباركة وبصفة خاصة‎ 
كان الناس بمختلئف‎ ٠ الفطر المبارك.وعيد الاضحى المبارك‎ 
طبقاتهم فى هذه المدينة پتعاطفون فيما بينهم فى كل هذه‎ 
المنإسبات الكريمة مظهرين شغور المحية والأخوة يبالغون‎ 
ولقد كانت المساحد‎ ٠ فى الالفاق فى وجوه البر والخير‎ 
fo pV دالزوايا والطرقات تضاء ليلا فى هذه المواسم‎ 
الأذكار و تند‎ li مطلع الفدر كما كانت‎ Ps والقناديل‎ ١ 
القصائد فى مدح النبى عليه الصلاة والسلام وآل بيته‎ ١ 
الا أن موسم الحج فى قوص كان له طابع مميز فى‎ ١ الأطهار‎ .. 
هذه الاعياد السابقة وذلاك لأنه يحمل دلالتين قويتين,‎ 
فالدلالة الاولى هى الدلالة الدينية وهی بيت الله ارام‎ 
والطواف بالكعبة وزيارة الروضة الشريفة , والدلالة‎ 
هى الدلالة الاقتصمادية التى كانت تعيشها هذه‎ dil 
E فقد كانت‎ ٠ خلال هذا الموسم من كل عام‎ Lyall 
بمختلف البضاثم والسلع‎ cal ght وتعمر‎ Gly 
الرخاء مخثلف أبنساء‎ emi» ويزداد حجم البيع والشراء‎ 
تستقبل فى هذا‎ cU Ana ede قو ص بالاضافة الى أن‎ 
الموسسم من كل عام الأمراء والوجهاء والقفساة والعلماء‎ 


Ao 


والفقهاء ورجال الصوفية وهم فى طريقهم الى . قضاء 
فريضة Gl‏ حيث كانوا يقضون بقوص الأشهر Qiu!‏ 
قبل توجههم الى الأراضى المقدسة أى بعد أدائهمم فريضة ' 
Jv JU . c‏ الفارسى 3e pov‏ والشر يف الادرسى 
وياقوت الرومى والرحالة المغربى ابن جبير وابن بطؤطه 
قد عرفوا هذه المدينة ومكثوا فيها الأيام الطوال وأشاروا 
اليها فى مؤلفاتهم بالاضافة الى أن محيى الدرين بن عرابى 
وغمر بن الفارض وأبو الحسن الشاذلى وأبو العباش المرسى 
هؤلاء الصفوة الأخيار قد نزلوا هذه المدينة وأقاموا بها 
8x‏ طويلة خلال مو سم cH‏ كما أشار الى ذلك ابن c»‏ 
الأقصرى (V)‏ وقد كان لهذا أثر كبير على الناحية الثقافية ' 
فى قوص حيث انتهز العلماء والفقهاء فى هذه المدينة وجود 
عؤلاء العلماء والمتصوفة بين ظهرانيهم فالتفوا حولهم 
واستفادوا loss.‏ على أيديهم فى uale‏ الحقيقة والشريعة - 


الطربق من قوص الى الآراضى المقدسة : 

لقد كان الحجاج وهم فى طريقهم الى الأراضى المقدسة 
يتوجهون من قوص الى صحراء شاسعة كانت تسمى فی 
العصر الاسلامى om‏ ال « عيذاب 3 التى s) ma w^‏ 
الشرقية الآن ثم منها حيث يركبون بحر القلزم وهو 


~ 


o UO‏ “توح الأقصرى : الوحيد فى سلوك Jal‏ التوحيد فى 
ورقات متغرقة ٠‏ ; 1 5 


AV 
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المعروف. با لبحر الأحمر الآن ٠‏ ولقد سيق أن أشرنا الى هذاه 
euh‏ من قبل ٠‏ ثم من هذا البحر ,نتجهون الى الأراضى 
ا حيث پر كبون سفنا كانت ut‏ > الجلاب € وقد 
وصف الرحالة المغر بى ابن jum‏ هذا الطريق وصفا مسها 
فنراه يقول : | 
أن قوافل الحجاج تاخذ طريقها من مدينة قوص الى 
مكان JU‏ له المبرز وهو موضع فى الاتجاه القبلى من قوص 
.فيه dina‏ الحاج ويد فيه ومنه يرحلون وفيه Lay]‏ 
_ يوزن ما يحتاج اليه $55 على الحمالين کہ کات تعد 
وتجهن فيه الأبل التى كانت الوسيلة الوحيدة للمواصلات 
في ذلك en s "im‏ هذه الابل على نوعين : نوع لذوى 
اليسار. ونوع لعامة الحجاج الست ۶ فأما نوع ذوى 
اليسار dest‏ من الابل اليمانية gems‏ بالمحامل الموثوقة 
بالسر وج السفرية ذات آذرع قد حفت can Lig ob‏ 
عليها مظلة وهي gant”‏ راكبين يكون الراكب فيها مم عد يله 
فى كن من لفح الهاجرة ويقعد مستريحا فى وطائه usus‏ 
ْ يتناول ع 3 يحتاج اليه من زاد وشراب ويطالم 
متى شاء المطالعة فى مصحف أو كتاب ومن شسساء ممن 


يستجيز اللعب بالشطر نج ان cael.‏ عديله تفكها , وأما نوع . 


dd‏ الحجاج فهو الابل المجردة من المحامل والسروج لذلك 
فقد كانوا يكابدون من سموم الحر عنتا ومشقة » وقد أوضح 
ابن جبير أن هناك obs Qu ub‏ إلى ساحل البحر الأحمر 


AN 


Converted 


وهما طريق قوض — عیذاب c‏ وطريق قنا./ عيذاب وهذان 
الطريقان يلتقيان فى موضع يقال له ماء العبدين J Vi‏ 
(i ub‏ قوص هذا كان أسهل وأقصر وهو ا ASI‏ . 
الرحالة ٠‏ 


الى عيذاب : 

بعك ol.‏ تجهز p Yl‏ تشد الرحال وتسير ا 
سن i‏ تسمى صحراء عيذاب وهى الصحراء الشوقية 
حتى تنصل الى ساحل بحر القلزم أو بحر ya AT AM‏ 
فرعون وكلها أسماء كان يعرف بها البحن (uA am‏ 
العصر. الاسلامى وهذه القوافل. تمر eub se‏ المبرز ال قف 
ذكره الى م يعرف بالتحاجر ثم الى eoo»‏ يعرف قلاع 
الضياع ثم الى محط اللقيطه ثم الى ماء العبدين وقد ue‏ 
كذلك لان غبدين قد ماتا عطشا قبل أن يرداه » ثم Vs‏ به 
ثم إلى موضع يعرف UMOR.‏ ثم الى هاء شاغب ثم الى de‏ 
امئان ثم الى ماء يعرف بميجاج ثم الى ماء ,يعرف atem ano‏ 
ثم dhe‏ الحجاج Nes Vb Jb‏ رمليا يسمى oce!‏ كم كم الى 
ماء الخبيب ثم منه مباشرة الى ميناء عيذاب على مدا حل 
اله COMPE‏ أكون وا الاسسلانة فى ذلك 
الوقت ؛ وقد .قطع ابن جر :هذه المسافة فى هذه الصسجر اء 
الشاسعة فى نسعة عشر. يوما ٠‏ 


A^ 


ركوب البجر : 

يركب الحجاج من ميناء عيذاب هذا البحسر حتى 
إيصلوا الى میناء sam‏ وكانت الوسيلة الوحيدة المعروفة 
لركوب البح آنذاك هى المراكب التى كانوا يسمونها 


الجلاب وهى من نوع بسيط لكنه يمتاز GUL‏ فى p‏ 


وقد كان Jel‏ عيذاب الذين يطلق عليهم العيذابيون مهرة 
فى صنع ht. od‏ اكب وذلك WV‏ كانت الوسيلة الوحيدة 
للتكسنب والرزق يحملون فيها التجار والحجاج الى جدة 
ويردو نهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة ٠‏ 


المراكب العيذابية : 
c‏ كيفك aimé‏ سنح هذه المرااكب ؟ : لقد أعطى ابن جبير 


صورة صادقة عن مهارة Jel‏ عيذاب فى صنعهم لهذ 
المراكب » فتراه يقول باختصار انها كانت تصنع من خشب 
كانوا يستوردونه من الهند واليمن يطريقة لاتدخل فيها 
المسامير الحديدية المتة »> وذلك dab ob‏ الخشب ألواحا 
بمقاييس معينة بحيث يتضافر بعضه مع بعض عند تركيبه 
وهى طرريقة التعشيق التى يسميها الرحالة التلفيق ثم 
tn gs cli oda ce‏ إل jum Mee, lega Mta‏ 
مصنوع من قشر جوز الهند c‏ بعد درسه » ثم يخاط جسم 
المركب كله بعد ذلك بحبال من ليف التخيل خباطة ixi‏ 
بحيث SY‏ فرجة أو dy‏ صبغير وبعد أن يتم 


AA 


Converted by ' 


1 CIPI نه بزريت‎ pow, بهذ الصورة‎ TEM im 
٠ و بفضلون اریت سمك‎ "Aene القرش اق‎ Pl أو‎ 
لاعطاثه قدرا من المرؤنة لجسم المر كب حتى‎ Ws القرش‎ 
la) تتحمل الصندفات والاحتكاكات الناشئة' من كثرة‎ 
gie pt الضخر ب ةالمترضة فى مجزى البحر الأحمر وها‎ 
Boc من خوص المقل ( الداوم ) ورغم ضعف‎ Leste فهى‎ 
MÀ peal} هذا‎ A eda) dels Quit هذاه امز اکب :الا‎ 
VIE اكب من‎ H وقد كان الحجاج يكثرون هذه‎ ia e 
NC دملا قلوبهم فصا حب المر كب‎ co الدع كان‎ 
MAS فهو بشسحن مر‎ Jui c سلامة الحجاج بقدر ما دهمه‎ 
. بأكبر عدد ممكن "من الحجاج حتى تغدو كأنيا اقفاص‎ 
ويقولون فى ذلك‎ ٠ ash ابن‎ apd الدجاج الماوءة على حد‎ 
mS es بالحجاج وعل الحجاج بالأرواح « و‎ Ue « مثلا‎ 
المراكب تقطع المسافة فى البحر من ميناء عيذاب حتى‎ 
٠ ١( ميناء جدة فى حوالى تسعة أيام حسبما أشار ابن جب‎ 


سب ب 511100 


PELY .اص‎ TO ۳۱ ص‎ ter رحلة ابن‎ )١( 


وسائل اللهو والتسلية فى مجتمع قوص 


لقد عرف فى Jal‏ قوص النشاط والهمة والحركة 
والحيوية فى مختلف أوجه الحياة فهم لايميلون بطبيعتهم 
الى الكسل أو التواكل بل كان الجد والعمل والجلد من 
أهم line‏ تهم المميزة وكان bY‏ والآمر كذلك الى أن يركنوا 
d‏ الهدوء والراحة والاستجمام حتى يس نجمعوا .نشساطهم 
و حیویتهم ` فهم فى clus‏ راحتهم واستجمامهم هذا کا نوا 
يعمدون الى وسائل كثيرة من وسائل اللهو والتسلية 
يقطعون فيها أوقات فراغهم ٠‏ وقد كانت هذا الوسائل 
تختلف باختلاف السن , فالشيوخ Mite‏ وسائلهم فى ذلك 
culus‏ اختلافا ثاما عن Magi Aut DOLI ly‏ 
الشيوح فى كيفية قضائهم أوقات فراغهم لوجدنا انهم 
كانوا يميلون الى التجمع فى الدواوين والساحات أو أمام 
منازلهم من بعد se‏ العشاء على أضواء الأسرجة. والقناديل 
بتحاذبون الحديث فى شئون حياتهم العامة من تجارة 
وبيع وشراء وما الى ذلك أوآنهم يعمدون الى القراءة فى 
سض الكتب خاصة الكتب الدينية والتاريخية Gl‏ تتناول 
d»):‏ صلى الله عليه وسلم أو مناقب LAY‏ 


AN 


أو يتلهون بالسير الشعبية كسيرة عنترة وأبى زيد الهلال 
وما الى ذلك ٠‏ وقد كانت طريقتهسم فى القراءة حى آن 
ينتدبوا شخصا من بينهم معروفا بحسن صوته وطوله 0 
نفسه وقدرته على النطق السليم وهم فى أثناء ذلك يتناولون ` 
أنخاب القهوة والشاى ويلفون التبغ ويقضون فى ذلك 
وقتا طيبا ٠‏ واذا ما انتقلنا الى الشباب وكيقية قضاثهم 
لأوقات فراغهم نجد أن الأمر يختلف اختلاقا كبيرا 
فالشباب أمامه وسائل اللهو والتسلية التى تفوق uem‏ 
فقد حذق فى العصر الاسلامى لعبة الشطرنج وقد كانوا 
يقضون فيها أوقاتا طويلة تنسيهم مأكلهم ومشربهم QU),‏ 
ويجانب الشطرنج هذه كانت هناك لعبة تشبه الى حد كبر 
فى عصرنا الحالى لعبة الورق ( الكو تشيئة ) فقد ورد ذكرها.. 
فى احدى تراجم الطالع السعيد ٠‏ « فهم يكتبون أوراقا .. 
فى بعضها صورة شخص صاحب متاع » وفى GPT‏ 
صورة IS. yal‏ حص cA‏ الورقة التى فيها صااحبه £g vl‏ 
يقول : يا جماعة ضاع لى كذا وكذاء وأريد Vas cas‏ 
آو شخصمين ‏ على قدر ما يخطر له يحضر لى اللص - 
كما أن البعض كانوا يميلون الى حل الألغاز الشعرية ' 
التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت والتى جرت على aUud‏ 
الكثير من شعراء قوص وكانوا يجدون فى حلها. متعة 


ذهنية فائقة ٠‏ وفى مجال الألعاب الرياضية نجد نى 


٠ ۴۹٩ Ab الادفوى الطالع السعيد‎ (0 
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الشبان ميلا شديدا الى السباحة “فى de‏ والتسستا بق' 
قيما ee‏ بالاضافة الى انهم كانوا en‏ باع طويل o‏ 
SUI‏ الوثب )= )© E‏ 


m"‏ والغنون 


لقبد كان آهل قوص عمنوما ipie‏ الى المطصرب 
ويعسقون الغناء :وقد عاش فى مجتمع اقليم قوص بوجه 
عام كثير من المغنين والمغئيات والملحنين الذين لحنوا 
الشعر وغنوه وقد أورد الادفوى ذكرا لكثير من هؤلاء فى 
بعض تراجمه » فقد JU‏ ان الشيخ عبد الغفار بن توح قد أ 
كتب بخط يده وهو فى قوض هذه الأبينات التئ يقول 


: فیها‎ 
ds أن ترك الحب‎ Lat Ut | 
sad p sal gi di | 
^ uw Bae inei mn فهو عذب‎ ١ : 
s كل فلبائيس سار‎ c 03 


| 


عذرية ماذاك 5 


E UP meo E aa ودفعهما الى شخص‎ 


ا 1 


eO 39 التزجمة‎ ond نفس‎ (y) 


4v 
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يلحن الشعر ويغنيه فلحلها وعناها وشاعت علق لسمأن uri‏ 
قرص )0( > كما أورد أيضا أن الكاتب الأديب الناظم 
سسازى بن أحمف الدير قطاني تعحب شاه مه 


تدعى ٠‏ النصيغة € وقد غبت من شسعرء هذه الابيات الى | 
يقول Du)‏ 


lage علينا‎ (ee آدخلی‎ 
QULA وا نزهة‎ ul 


aes‏ الى الخروج سريعا 
ge pe‏ عن مكارم الأحلاق(؟) 

وقد كان بجانب النصيفة هده مغنية أخسرى Pt‏ 
s‏ حارية النطاع ٠‏ داع صيتها أيضا فى اقليم قوص فقد 
كانتت هى وغيرها الکلرات أيضا يشاركن فى لیا 
cho‏ والمراسم والاعباد وينشدن BO FETU ga‏ 
الحكمية والقصائد فى العشق والنزل بأصواتهن العدية 
الشسمة التى SE‏ بأسماع أبناء قوص حتى "m‏ کانوا ادا 
ما مسمعوا بلياليهن يقطمون في ذلك مسافان بعيدة ويتكيدون 
Lot‏ من المساق فى سبيل مشاهدتهن وسماعهن وهم بى 
كل ذلك فى X‏ السعادة والنشوة () ٠‏ 


ee رقم‎ Aen dE ١ 
٠ 1١19 الصكر الساق 2 الترصسة‎ ١ 
٠ 9۸2 . OAT 19+ السا من‎ panel 50 
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وقد كان مؤلاء المغنون والمغنيات يقومون بأداء غنائهم 
هذا على الات موسسيقية كانت معروفة فى ذلك الوقت 
و ورد ) دف ( والمعروف عند العامة ( بالطار ) 
ال أيضا دمضرده ( شبابه C‏ وهو ( المزمار ) 
A‏ ) الأرغول ) والعود GU‏ كان يطلق على ضاربه عواد وعل 
ضاربته عواده والرباب ois‏ ) رباب ) AL ues‏ تنه 
الى حد كبير فى عصرنا الحالى ) الكمنجة ) ر . | 


ena 
المصدر السابق — ص 94 م‎ )١( 
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الفصل الخامس 


الخركة العلمية فى قوص فى العصر الاسلامى 


مدارس قوص وجوامعءهسا — AS lS‏ 
والكبات ب العلوم V‏ كانت تدرس فى odo‏ 
المدارس gal,‏ ب الآدب (ga uii‏ 
حركة التاليف د ٠ EU‏ 

الحياة aor 9 J)‏ س الربط والزوايا 2 المتصوفة 
ومريدرهم * 


; الشيعة والماشيعون فى قوص * 


لقد شهدت قوص فى العهد الاسلامى Lag‏ “ثقافية 
واسعة النطاق. لاتقل diee‏ عما كانت pu‏ به عواصم 
العالم الاسلامى فى ذلك الوقت من تقدم وازدهار كالقاهرة 
ودمشق و حلب والاسكندرية » وقد سشاعدها على ذلك انها" 
كانت عاصمة الصعيد وكانتك .من wile‏ آخر Ue‏ سمهلا 
ميسورا نحو المشرق والمغرب ٠‏ قعرفها على أثن ذلك العديد». 
من العلماء والفقهاء المشنارقة والمغاربة فى رواحهم ' 
وغدوهم من الأراضى المقدسة فی مواسم الحج أو فى 
m‏ المختلفة الى المشرق والمغرب ٠‏ وقد انخذها الكثير 
متهم دار مقام لهم حتى وفائهم € ؤقب كان ذلك مدعا OU‏ 
. بنظن اليها صلاح الدين الأيؤبى eek‏ دولة wat ge‏ 
فى مصر نظرة ploy! Wh‏ فانخذها قلعة Die ope,‏ 
خلالها الشيعة الدين كانوا قد تمركزوا فى أغلب مس 
الصعيد » كما سيائى الحديث فرارا من اضطهاد الأيوبيين 
لهم » LSU‏ بها العديد من المدارس والجوامع الثى gest‏ 
بتدريس فقه السنة ليقضى بذلك على آراء الشسيعة 
وعقائدهم فى الاسلام ٠‏ وقد اقنفى طريقه من بعده ART‏ 


۹۹ 


سلاطين الأيوبيين والمماليك فبالغوا فى اللي شاه 
المدارس والجوامع وشجعوا GUAT‏ العلماء والفقهاء 
تدريس فقه السنة على المذاهب الأربعة وأفرطوا فى العطاء 
لهم ومنحوهم الكثير من الامنيازات والمكافآات »> MEX‏ 
قوص على أثر ذلك sy gt‏ ثقافية امد آثرها الى عواصم 
العالم الاسلامى وقد تمثلت هذه الثورة فى العديد من 
المدارس وال eal‏ النى كانت تكتظ بها هذه Anal‏ »> ؤكذا 
هذا الحشد الهائل من العلماء والفقهاء الذين ينسسون اليها ٠.‏ 
والذين تفيض بهم كتب التراجم والطبقات التئ SAT‏ 
عصر المماليك « بالاضافة الى ثلك الجموع الغفيرة من طلاب : 
العلم والمعرفة الذين أخذوا يتوائفدون عليها من CAUSA‏ 
مدن الصعيد يتلقون على أيدى هؤلاء العلماء والفقهاء 
لعلوم الاسلامية ويتفقهون فى الدين ٠ cR "OU‏ 


مدارس قوص وجوامعها : 


بلغت المنبشارس cuui PM‏ فى قوص فی عصری ' 
الأيوبيين وال ممساليك علي" حد فول الأدفوى فى طالعه 
السعيد )١(‏ .والمقريزى فى — (Y)‏ ست عشرة مدرسة 
من S Wen‏ 
١ 1‏ المدرسة FART‏ نسبة RT EC UN‏ 


SONY الادفوى الطالع السعيد ص‎ (C0 
٠ ۲٣١ ص‎ Y المقريزى الخظط اج‎ OO 


Converted by Ti 


ابن النجيب القوصى المتوفى سنة ١١55 — VEY‏ ميلادية 
والتى هى أصب الخير كما يقول أهل قوص . 

؟ س دار اديت السابقية نسية الى السابق والى 
قوص الذى s‏ بأ نشاتها ٠‏ 


إلا ب المبرسة النجمية نسبة إلى الملك الظاهر 
ركن الدين البغدادى الصالىي النجمى الذى أمر ge‏ 
وتعميرها ٠ )١(‏ 


E‏ الفرسة ty A‏ التى تقع على الساحل 'الغربى 
من onsite‏ 0( : 


ple _ ۵‏ الأفرمية التى أنشأها الأفرم pal‏ 
خندار "i‏ عهد السلطان عز الدين dol‏ الت ر كمانى . 

| Pr Res ب المدرس‎ 3 

Y Aoc] الى‎ ia ncm "NE 3 

e المنعوت بالشمس‎ ee 

i ixi iu لا — المدرسة‎ 

(X) المدرسة الخاتومية‎ - A 

9س مدرسة ابن الأسفونى 


5 NN ص‎ ^ [d الفرات تاریخ أبن الفرات‎ gl. M 
S NAA ورقة‎ ١ ج‎ tt لق ابن نوج الاقصرى الوحيد‎ 
f m ص‎ Vos ابن حجر العسسقلابى .ب الدزر الكامنة‎ )9( 


٠ مدرسية ابن السديد‎ — ٠ 

كات الدرسية das‏ .+ 

٠ بالمدرسة المحدية‎ NY 

۳ - المدرسة العزية ٠‏ 

٤‏ - اللدرسة السابقية c‏ وهى ملحقة بدار الحديث 
السابقية ٠ )١(‏ | 

بالأضافة الى هذه المدارس نلمس أيضا عددا من 
الجوامع والمساجد كان لها دور فعال فى نشر العلوم 
الاسلامية بجانب كونها أماكن للعبادة (Y)‏ والتى من أهمها: 

Bit الجامع العمرى الذى أنشىء بقوص فى‎ ١ 
. pv الفئح ثم سمى بالجامع العتيق ثم عرف بعد ذلك‎ 
a ' قوص‎ 

Y‏ - جامع الجلال الذى شيده الجلال القزويني وال 
ga»‏ * : 1 
5 الجامع الأبيض ٠‏ 


eee 


arly )١(‏ هذه المدارس فى الادفوى ب Ud‏ السعيد فى لراجم 
متفرقة س الدكتور Ael‏ أحمب بدوئ ‏ الحياة العقلية ct‏ ص 5ه * 
0( ابن لوح الوحيد فى ورقات Bye‏ 0( 


م 


lose‏ دين الناس dole‏ وفقيه ol py‏ ببعاونه فى ذلك 
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۵ س مسحجد c»‏ ‘ 
1١‏ المسجد المعلق بسوق المغربلين . 
۷ - المشهد الجيوشى ٠‏ 

1 وقد كانت العادة المتبعة فى ذلك الوقت حن الانتهاء 
عن od steal‏ المدارس والجوامع أن LA‏ نافتتاحها 
ael‏ رسميا فيمد السماط ويدعى الأمراه والولاة وعلة . 
القوم والعلماء والفقهاء ثم يتشد الشعراء قصائدهم ios‏ 
الخطباء خطبهم مادحين مقرظين هذا العمل الانسانى الجليل . 
وقد QA‏ الأدفوى فى طالعه السعيد الخطبة التى ألقاها 
مد بن محمد بن هبة ai!‏ الأرمنتى فى co‏ دار coo AF‏ 
السابقية التى bist‏ السابق dis‏ قوص قال فيها : 
Mta ett»‏ حدديئها وحديث فضلها وسار بفخرها وعزها 
الول a ge)‏ عز وجود مثلها وشاكلت مهابط وحى 
الله الو Jeu‏ شرفها وشرف أهلها فأسست عل ثقوى 
من 4M‏ ورضوان MORZZZL‏ 

وهذه gen‏ كانت تخضم لادارة حازمة رشيدة 
حيث: كانوا يكلون. آمر الاشراف عليها وادارتها ead‏ 
يطلقون عليه ٠‏ القيم » وهو dt,‏ الناظر فى عصرنا هذا 
وكان لابد أن يكون هذا القيم أو الناظر عالما فقيها Boa‏ 


. الادئوى = الفرجمة رقم الا‎ OD) 


yey 


المدرسون والمعيدون الذين كانوا يجيبون de‏ أسئلة الطلبة 
ويوض حون لهم ما كان يغمض m‏ فهمه من دروس © 
وكانت تلحق JOS‏ مدرسة مصلى أو زاوية لاقامة الشعاش. 
الديئية يتولى أمر الامامة فيها الطلبة المعروفون بالورع 
والتقوى ‏ كما يشرف على اقامة الآذان أيضا من هو مدرك 
منهم ob gab:‏ الميقات ٠. )١(‏ , 0 ش 
وقد حظيت هذه المدارس gal tty‏ والمساجد برعاية 
الأمراء والسلاطين وأرباب الجاه'والثراء > فأوقفو! الأوقاف 
والاخباس GWH‏ عليها وجعلوا GSW‏ بالتدريس فى 
هذه الأماكن من علماء وفقهاء جامكية وهى ما ALAS‏ الراهب 
كنا PY‏ الدارسينأيضا bun‏ وغطايا من ملا ببس x es‏ لات 
تشجيعا لهم على الاستمراز فى الدرس وتحصيلالعلوم(؟) ٠‏ 


خزائن الكتب والمكتہان :* 


ولقد كانت أيضا كل مدرسة من هذه المدارس dis Land)‏ 
الذكر تلحق بها خزائن الكتب أو المكتبات كى تمد الطلبة 
والدارسين بالكتب والمراجع التى يصعب الحصول عليها حتى 
يتسنى لهم 'زيادة السحث والاطلاع ٠‏ فخزائة المدرسة 
النجيبية كانت بها جملة كتب فى علوم شتى منها : « عبيون 
الأدلة لابن القصار المالكى المنوفی ۳۹۷ p ese‏ وهو 


)١‏ الادفوى الطالع السعيد ‏ الترجمة رقم 48ه 
(OO‏ الادقوى الطالع السعيد - الترجمة eel‏ متفرقة 


CC 


vi 
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فى ' نحو من ثلاثين مجلدا 0 ». وفى خزانة المدرسة السابقية 
كذلك » M‏ الكبير للبيهقى f avy — os VAN "SS‏ : 
int eus‏ للخطيب MEIST‏ 
وهو فى أربعة عشر مجلدا « والمعجم الكبير فى الحديث 
للطبرانى المتوفى ٠٠٠١  ه VAN‏ م » والبسيط à‏ 
التفسير للامام الواحدى المتوفى EM‏ ها ب ٠١۷١‏ م (ا) . 
وغالباا ما كانت هذه الكثتب ترد الى خزائن هذه المدارس عن 
ub‏ الاهداء أو الوقف « بالاضافة الى of‏ بعض العلماء 
الذين كانوا يملكرن فى منازلهم مكتبات خاصة يوصون 
3 وفاتهم باهدائثه ا الى المدارس أو الجوامع تخليدا 
pnt fd‏ وکی à JM Lud‏ والدارسون منهم (Y)‏ ° 
وكان طلبة قوص يحرصون كل الحرص على التزدد 
على خزائن الكتب هذه ويقضون الساعات: الطوال فى البحث 
والاطلاع وكان من عادتهم أثناء اطلاعهم أن ينتركوا كثيرا 
من الشروح والتعليقات على هوامش هذه المؤلفات وقد 
أشار الآدفوى فى حديئه عن ابن دقيق العيد انه كان 
پر dase‏ الله كثيرا ما ترك علامات على هوامش الكتب pl‏ 
كان بطالع فيها (Y)‏ وكان ds‏ الاشراف على ode‏ الخزاثن 


٠ ٤١۳ الادفو الطالع السعيد  الترجمة رقم‎ )١( 
EW (؟) الادفوى الطالع السعيد ب الترجمة رقم‎ 
GW (؟) الادفوى الطالع السعيد  الترجمة‎ 


والمكتبات خازن الكتب وهو الأمين الذى بعاونه الطلبة فى 
سبيل الحصول على ما يطلبونه من هذه الكتب ٠‏ 


العلوم التى. كانت تدرس فى هذه المدارس وأساتئذتها 2 


وأما عن العلوم التى كانت تدرس فى هذه المدراس 
والجوامع فهى : « علوم الفقه » على مذهب الامامين الشافعى 
ومالك والتفسير والحديث « وعلم القراءات « وعلم الفرائض 
ر المواريث والتركات ) والل<و والتاريخ والآدب واجبر 
والمقابلة والهندسة وعلوم )١( OA‏ + 


وقد كان لكل علم من هذه العلوم أسائذته المتخصصون 
الذين يغوقون الحصر ففى علوم الفقه نرى الفقيه od)‏ 
مجد الدين القشيرى الذى يعتبر بحق موسوعة جامعة فى 
pb‏ الفقهية وبصفة خاصة فى فقه الامامين الشافعى 
ومالك وقد d$‏ تدريسها فى مدرسة النخيبية فى آول 
نشأتها وظل كذلك حتى وفاته » وقد تلقى على يديه أغلب 
أبيناء الصعيد فلا تكاد تخلو ترجمة من تزاجم الطالح 
السعيد من ذكر اسمه والاشارة AS]‏ ثم خلفه ابنه العالم 
آلفقيهة تقى الدين ابن دقيق العيد قاض قضاة المسلمين فى 
العصر المملوكئ الذى استفاد على يديه الكثيرون من slat‏ 
الديار المصرية بصفة عامة قفي علوم التفسير نزى eet‏ 


es )١(‏ مملوم الهيئة أو الفلك التى كانت تلعب دور! هاما فى 
تحديد مواقيت الصلاة ورصد أهلة الأشهر القمرية * 


V 
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العالم الحسن بن الزبير السبتى القوصى وفى الحديث ابن 
بنت الجميزى $ والسيراجى ٠‏ والفخر الفارسى وأبو اسن 
Vai‏ ورقية بنت وهب القشيرى وفى ple‏ القراءات ناشىء 
gl‏ البقاء القوصى الضرير وفى النحو شيت القفطى وفى 
التاريخ والأدب النميرى القوصى ومحمد بن عيسى النصيبي: 
القوصى وفى الجبر والمقابلة ابن منيع النميرى وفى علو 
الميقات عثمان بن الحسن المنعوت بالفخر القوصى (V)‏ . 

بالاضافة الى أن هذه المدارس قد عرفت نظام 
الأسائذة الزائرين الذين كانوا يمرون بقوص فى مواسسم 
الحج أو فى ege los‏ المختلفة دين المشرق والمغرب من هؤلاء 
محبى الدين بن عربى وعمر بن الفارض وأو الحسن‌الشاذل 
وأبى العبامن المرسى وغيرهم كثيرون ‏ فيحدثنا عبد الغفار 
ابن نوح الأقصرى فى كتابه الوحيد أن أبا العباس المرسى 
مكث GS‏ يوما فى المدرسة الغربية بساحل قوص وهو فى 
4i‏ الى الح يدرس علوم الحقيقة c‏ وقد أوضع للطلبة كثيرا 
هن المسائل التى غمض عليهم فهمهاا (۲) ٠‏ 


وقد اعتنى هؤلاء العلماء والفقهاء بتدريس كتب معينة 
eda ui‏ اللوم «agio Me dole GU areis‏ 35 
هذه الكنب فى علوم الفقه « فقه الامام الشنافعى 4 Ani‏ 
- والمهذب وهما فى فروع الشسافعية للامام ابى أسحق الشيرازى 


)1( راجع هؤلاء العلماء فى الطالع .السعيد فى تراجم متغرقة 4 
(Y)‏ عبد الغفار بن نوج الوحيد ٠٠‏ بج ١‏ ورقة NAA‏ 


Vv 


المتوفى ٤۷٦‏ ها — ٠ AY‏ م والتعجيز فى مختصر الوجيز 
لابن موشن ' fee hl‏ الشافعى LQNNY ١ “eh‏ 
دفي فقه الاما مالك مؤطأ مالك وفى علوم الحديث gum‏ 
البخازى ' | وصحيخ مسلم والثقفيات وهى طائفة من ا 
cyst‏ للحافظ QT‏ عبد الله الأصفهانى المتوفی EAM‏ 

— 1۹۰ م وفى Puts‏ البسيط للامام poe‏ 
المتوفي: فى ^£ هاب ٠١۷١‏ م وفى poll‏ کان الطلبة 
يقرأون E‏ سبو به و بحفظون مقدامة ادن Ml‏ 


CQ) Gort 


د يرن سو cud t‏ 
الطلبة بل من حق الطالب أن يأخذ بنصيب. وافر فى Jf‏ 
v "n d‏ نفسه الكفاءة والمقدرة على استيعا يه واجادة 

٠ para .‏ وقد oU‏ التقليد” c‏ .فى هذه المدارس بعد 
قراغ العلماء والفقهاء ع من peo‏ لهذه الكتب أن gn git‏ 
n yan Qi‏ المأكولات والحلوى على طلبتهم i‏ 
بانتهاء الكتاب الذى تعين شرحه وندريسه (Y)‏ کیا rel,‏ 
كانوا يمنحون الطلبة المنفوقين ما كانوا يسمونه فى العضر 
الاإسلامى: (. بالاجازة ( "XE‏ شهادة "قن aeuo‏ 'الطظالب 
للدرسن ٠ ts‏ ولم يكن eA‏ طلبسة vais‏ يقدنعون 
الام ا هله او بل IST‏ يشتاقون الى زيب هن 


a,‏ الادفوى - - الطالع WAT‏ - فى 7 متفرقة 
ve XD pro xe Eo = T hm ty‏ 
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العلم MM‏ لذلك m "x‏ . قن اغهم M" pem vt.‏ 
ode‏ المدارس پر d! Odes‏ القاهرة أو دمشق أو حلب . 
أو الاسكندرية أو يجاورون Kae,‏ ومنهم من کان E‏ 
Qi‏ بلده cR‏ فى أن يتقلد. مناصب رئيسسية فى 
الدواوين أو dn‏ شئون التدريس » ومنهم من كان. Lud‏ 
فی المكان الذى رحل اليه حتى وفاته ' DE E‏ 

وقد go‏ فى هذه Ge lal)‏ العبديد m Q^‏ 
والفقهاء والمؤرخين والأدباء Pelo Gall‏ مشاهنة: TUS‏ 
“فى let‏ الثقافة الاسنلامية ختئ OT‏ أسماءهم ما زال يرن ' 
صداها حتي ley‏ هذا من هؤلا” : ابن re Abi‏ 
الفقيه وقاضى قضاة المسلمين فى العصر المملوكى وأبى جعفر 
الادفوى وشهاب الدين النويرى gil desi‏ نو S20‏ 
etie‏ كثيرون ٠‏ 


ra 1 ١ 8 335 الأدب‎ 

] As uos 3 ote di DENT كان‎ au 
. ومكانة . مرموقة حيث ظهر فى مجتمح.‎ ixl, nre الفترة‎ 
: eel قر‎ woe, m من الشعراء والأدياء‎ aux هذه المدينة‎ 
L Sas ذلك‎ de ومنثوره وقد ساعد‎ eX بالجيد من منظوم‎ 
: امور منها‎ 

UT ا‎ Ly أن ملذينة قوص‎ ٠ 
“Tle كانت‎ as” toe الذى‎ MUT واؤدهان فى الغصر‎ 


EC 


للشعراء والأد باء أن pha‏ \ بها وأن 'يضفوا Mos o‏ | 
وانقاسمها UIS‏ أو لشرا كما أن تمركز الظبقة الحاكمة من أمراء 
وولاة وحكام وقضاة بهذه المدينة بالاضافة الى أرباب colt‏ 
ob ty‏ جعلت ‏ الشعراء بصفة خاصة Ope‏ العديد من , 
القصائد فى مديح هؤلاء القوم Mal‏ فى الوصول الى مناصب . 
رفيعة فى الدواوين أو بغية تكسب وعطاء » ولعل فى ab‏ 
قوص السهل الآمن الى الأراضى المقدسة ما جعل هذه المدينة 
تروج رواجا منقطع النظير فى مواسم المج وإلعمرة فى 
الذهاب وفئ العودة » فكان ذلك دون شك كسيا عظيما 
لازدهار الأدب وبصفة خاصة النظم ٠‏ فقد استلهم الشعراء "٠‏ 
من خلال ode‏ المواسم القصائد فى مدح النبى عليه الصلاة 
والسلام وعلى. بيته الأظهار ووصف الأماكن المقدسة وفى 
chal dag‏ بسلامة عودتهم كما أن الغيرة على العقيدة 
الاسلامية والشريعة المحمدية من أن تمس الأباطيسل . 
ole ply‏ أصحاب العقائد والمحن الأخرى كالشيعة الذين 
كانت نغص بهم أغلب مدن الصعيد في ob MUS‏ دفع ذلك 
الكثير من الشعراء الى تمجيد العقيدة الاسلامية وضحد 
خصوفها ٠‏ نضيف الى كل ذلك أن العشق Dad:‏ ا 
والفراق والألم والبكاء « هذه SEM‏ كثيرا ما eU‏ 

فى تفوس Lint‏ اقليم قوص وتدفعهم الى التعبير عن 
أحاشيسهم هذه ومشاعرهم تعبيرا صادقا Pos * MUST‏ 


كل هذه العو امل المجتمعة خلقت ." مجشمع ue.‏ 
Lg‏ أدبية ذاغ صبيتها فى Ni CS‏ العواصم والبلدان P‏ 


يال 
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وقد لعددت أغراض gii‏ فظهرت قصائد cu‏ والغزل 
j; M‏ والهجاء = والموال pe T‏ لونا من ألوان ie)‏ 
الشعبى » mami‏ » بردده القوالون والمنشدون على el‏ 
الدفوف والشسبابات » كما أنه فى مجال النثر نلمس 
الرسائل الديوانية والاخوانية والخطب المنبرية Addis‏ 
والمقامات ٠‏ 

وقد عاش فى اقليم قوص كثير من الشعراء والأذياء 
الدين تحدث عنهم أبو جعفر الادفوى كمحمد بن محمد بن 

عيسى النصيبينى القوصى (V)‏ ومحمد. بن فضل الله كاثن- 
cll‏ القوصى(؟) وناج الدين أبى الفتح محمد بن الدشناوى 
القوصئ(؟) وأحمدب بنكامل القوصى الملقب بالصلاج(5), 
ولعل ST‏ هؤلاء جميعا البهاء زهير الشاعر المعروف الذى 
عاش شطرا طويلا فى مستهل Sle‏ فى هذه dual)‏ 
ومعه صديقه المعروف بجمال الدين بن مطروح GU‏ ترم 
من مدينة أسيوط وأقام فى قوص فترة طويلة ٠‏ 


الكنابة والتأليف : 
وفى مجال التأليف نجد الكثير من المؤلفاى فى 


19( الادفوى ‏ الطالع السعيد - الترجمة رقم ٤۷١‏ 
(Y)‏ المصدر السايق الترجمة رقم ٤۷١‏ 

YAN المرجع السايق ب الترجمة رقم‎ (X) 

(i)‏ المصدر السابق ‏ ل الترجمة رقم وه 


علوم شتى كالفقه والحديث والتفسيز والأدب ›.فقد شوح 
كثير من lol‏ قوص عددا من الكتاب فى هذه العلوم وذتك 
ما هو ملموس عند العالم الفقيه ابن Gado‏ العيد SU)‏ 
ترك كثيرا من الشروح فى علوم الفقه  )١(‏ كما أ 
شهاب الدين النويرى القوصى الذى تخرج فى مدارس 
قوص قد ترك موسوعة فى التاريخ والأدب QE‏ فى 
٠‏ مجلدا بعنوان نهاية الأرب فى فنون الأدب ما SIG‏ 
تعد مرجعا أساسيا لجميع الباحثين والدارسين حتى يومنا 
هذا وقد خلف WI‏ أيضا أحمد بن حامد شهاب الددن 
القومى معجما يقع فى آزبعة claw lale‏ تاي المعاجمر؟ 
أشار اليه حاجى خليفة باسم معجم ( الشيوخ ) S5 (X)‏ 
فيه من لقيه من المحدثين c‏ وعبد الغفار بن نوح الأقصرى' 
الذى ترك ALES Lal‏ جزءين بعنوان « الوحيد فى 
سلوك Jat‏ التوحيد » يعتبر مرجعا هاما للوقوف على وجه 
مجتمع الصعيد فى عصر الماليك بالاضافة الى أنه قد 
تحدث عن كثير من رجال التصوف والفقهاء الذين عاصرهم 
أو Ao‏ عنهم › وأبو جعفر الادفوى IUS‏ الطسالم 
tau!‏ الجامع لأدباء الصعيد وقد حوى 03$ خمسمائة 
وأريعة وتسعين ترجمة لعديد من العلماء والفقها 

SW المصدر السابق  الترجمة رقم‎ (Y) 

em )۲(‏ السابق ا الترجمة رقم CUN‏ 

٠ ١۷٣٥ حاجي. خليفة  كشف ألظنون من‎ (Y) 


MY 


Converted by Tiff Coi e - (no stamps are applied by registered version 


والمتصوفة الذين عاشبوا. بأرض الصعيد فى عصرى 
2 بيين والمماليك » ومحمد بن عبد الخزيز بن أبى القاسم 
الادريسى وكتابه المفيد فيمن .دخل الصعيد » )١(‏ ذكره 
حاجى خليفة باسم « المفيد فى أخبار الصعيد » مفقود » وغر 
ذلك كثير من المؤلفات المتعثرة فى مختلف ترزجمسات 
«الطالم الستعيد » ٠٠ gg‏ 


حركة الخ : 
; لقد کان أغلب أبنساء yesh‏ أصحاب ped‏ عالية 
disc ig‏ فى نسخ ce‏ كتب التراث ساعدهم 
على ذلك شغفهم بالعلم وحسن خطهم وجودته Blas‏ 
بالاضافة الى توافر أدوات الكتابة من أحبار وأقلام 
. وأوداق » فقد ورد أن النويرى كتب صحيم البخارى عدة 
مرات (۲) وأنه كان يتكسب من خلال هذا العمل كما أن 
الشيخ محمد ابراهيم أبو الطيب )8( السبتى القوصى 
كتب بخط يده كتاب سسيبويه » بالاضافة الى أن الكثير من 
العلماء والفقهاء من أبناء قوص كانوا ينسخون القرآن 
go‏ و كتب eur dt}‏ ويضعونها فق ديارهم تبركا 
ويورثونها لأبناثهم من بعدهم » وكان الأبناء يعتبرون ذلك 
ارثا مقدسا يعتزون به ويصونونه من التلف أو الضياع - 
0j‏ الطالع السعيد . ترجمة رقم ٤۴۹‏ 
(؟) الطالع السعيد ترجمة رقي .أه 
(؟) الطالع السعيد ترجمة رقم OYVA‏ 


AW = yes 


الحياة الروحية : 


e‏ تكن الحياة الروحية فى مدينة قوص فى العا 
الاسلامى اذا قيست بالنهضة العلمية والثقافية التى سيق 
UJ‏ الحديث عنها شيئا ذا قيمة cab‏ نظر ce ld‏ أو 
الدارس بالاهتمام والتقدير وذلك لعدة أسباب نراها فى 
اعتقادنا wy‏ أن مدينة قوص Ly‏ كانت عليه من ققدم 
وازدهار فى ile‏ الحياة الاقتصادية نتيجة لأسو اقها 
العديدة وكثرة الداخل فيها والخارج منها من تجار 
cul js‏ معاشات » ترتب عليه مزيدا من الصخب والضجيج 
والضوضاء لم نلحظه فى Ui‏ مدينة من مدن الصعيد فى 
هذه الفترة ورجال التصوف whois‏ الأحوال والمقسامات 
يميلون دائما لطبيعتهم الى SL‏ الهدوء ALS als‏ 
والاطمئنان لذلك لم يطيبوا نفسا بالاقامة فى قوص 
ودليلنا على ذلك أن السيد القنائى Olaus)‏ الله عليه Vou‏ 
هاجر من مكة الى الديار المصرية فى أوائل النصف PN‏ 
من القرن السادس الهجرى نزل بقوص ولم يمكث يها 
آكثر من بضع ليال وذلك لصخبها وعدم Vido‏ ورحل 
منها الى duas‏ قنا التى كانت فى ذلك الوقت QS‏ 
بالهدوء. والسكينة ٠‏ وقد كان by‏ السيذ القنائى فى 
هذه المدينة أعنى قنا آثر عظيم فى Lag‏ الحياة الررحية 
بها فاذا كانت قوص فى العصر الاسلامى aed‏ مركزا 
من مراكز الاشعاع الثقافى والعلمى فان مدينة قنا فى 
ذلك الوقت كانت أيضا مركزا هاما من. مراكز الاشعاع 


E: 


الروحى فى الديار المصرية بوجه عام فى القرن السادس 
والسابع من الهجرة وذلك نتبحة لاقامة السيد القہائى 
Le‏ الذى كان يعتبر بحق صاحب ST‏ مدرس ة في 
التصوف الاسلامى [CN NA‏ الصعيد فی القرن السادس 
الهجرى ©« وكان ذلك مدعاة الى أن تهفو الى هذه المدينة 
قلوب الكثيرين من رجال التصوف والمريدين فنحن نرى 
أن الشيخ Vi‏ الحسن الصباغ الةو Gill wes‏ ولد sig‏ 
فى قوص des‏ منها الى قنا وأقام بها اقامة دائية NT‏ 
بذلك قرييا من أستاذه dea‏ اأسيد القنائى ٠‏ وظل كذلك 
الى أن ue a‏ بها ٠‏ وكان السيد cea pi‏ الأقصرى 
أيضا كثير السفر الى هذه المديئة لحضور حلقات درس 
شيخه Ee‏ القناثى بالاضافة الى عديد من Du‏ 
التصوف وأعيانه فى صعيد مصر فى ذلك الوقت كلسم 
مفر c‏ الدمامينى ومجد الدين القشيرى وآلاف من المر 3 
الذين يصعب حصرهم » وقد صدق فى ذلك قول الادقوى 
of‏ هذه المدينة عش الصالحين ومأوى ٠ wa led‏ سرج 
منها cb‏ عقامات وأحوال ومكاشفات . واستفاض أنه 
yu slo‏ صلى الله عليه وسلم بها وقال : « انها تقدست 
بابنى عبد الرحيم » ٠ )١(‏ 

ولس معنى ذلك أن مدينة قوص لم يكن لها نصيب 
فى cile‏ الحياة dos JE‏ على الاطلاق بل على العكس كانت 


£Y الطالع السعيد ص‎  ىوفدالا‎ (V) 


هناك هذه المدينة GW‏ روحيا فى موسم e‏ والعمرة 
وكذ! فى شهر مضان وخصوصا فی العشر الأخيرة diy‏ € 
ففى مو c oo‏ والعمرة كانت od‏ المدينة تحظی 
باستضافة كت من کبار رجال التصوف فى جهادهم SM‏ 
wll‏ المقدسة وحين عو د دهم وقد سیق UJ‏ الاشارة d^‏ 
ذلك وقد كان هؤلاء الصفوة الأخبار بعقدون حلقات 
الوعظ والدرس فى الزوايا da Jis‏ والمدارس الى كانت 
منتشرة فى هذه المدينة » وكان يشيع فى جو هذه الملقات 
أسمى معانى الحياة الروحية على الاطلاق حبث aa‏ 
والمريدون وأبناء قوص عموما يلتفون حولهم فى نهم بالخ 
للاستفادة ays e 3 xs‏ فى ليالى شهر رمضان baal}‏ 


كانت هذه المديسة تشهد أيضا اجتماع الفقراء المتجردين ' 


أى الصوفية الذين انقطعوا الى ax!‏ سبحانه وتعالى 
الربط والزوايا مشسل رباط الشسيخ أبى الحسن الصباغ 
القوصى وأبى العباس الملئم وعبد الغفار بن نوح الأقصزى 


وزاوية ابن الأفرم )١(‏ يدون آذكارهم ويعقدون. حلقات ' 


اأسماخ (Y)‏ التى كانت تمتد حثى مطاع الفجر ٠‏ 


YA ص‎ Vom AME  هطوطب ابن‎ )١( 
السماع : الذكز المصحوبب الانشناد على الآلات الموسيقية‎ (QU) 
٠ كادف والطنبور والعود‎ 


M 


"IR 
بعد سقو ط‎ ves من الواضح تاريخيا أن مدينة‎ 
م وقيام الدولة‎ ۱١۷١ — = OVA الدولة الفاطمية سنة‎ 
عل یل الناصر صلاح الدين‎ e VVVY س‎ uS ۹ الأو بية‎ 
الأيو بى الذى عمل جاهدا هو ومن جاء بعده من سلاطين‎ 
والمماليك على تقويض دعائم المذهب الشيعى‎ ae الأو‎ 
io a واحياء تعاليم المذهب السنى )\( = نقول ان هذه‎ 
من الشيعة. الذين لاذوا بأغلب هذه المدن على أثر كسر‎ 
شو كتهم » وحيئما أحسوا بنصيب من القوة راود تهم فكرة‎ 
أستر جاع ماضيهم السليب فاتخذوا من مدينة أسوان فى‎ 
الذى كان يدعى‎ c مذهب الشسيعة وتزعم أحد قادة الفاطميين‎ 
Fant) كنز الدولة هذه الفكرة وأخذ يروج لها بين فلول‎ 
D TU "ES وانجهوا به الى مدينة‎ m الفكرة وأعدوا‎ 
عليها وائخاذها بحكم موقعها الجغرافى مركز اشعاع لاحياء‎ 
تعاليم المذهب الشيغى ‘ واسترجاع محد الدولة الفاطمية‎ 
وكان ذلك فى عهد صلاح الدين الأيوبى الذى ثنبه لهذا‎ 
: ملحوظا لاخماد هذه الحركة فأرسل‎ UL الخطر فنشط‎ 


eho (V)‏ محمد Jl‏ حسین دراسنسات فى الشعر فى عصر 
الأروبيين ص VY‏ 1 


۱1۷ 


آخاه الملك العادل سيف الله فى سلة ١١/5‏ ميلادية de‏ 
راس جيش GS‏ استطاع أن يقضى به على كنز الدولة حذا 
4i | seis‏ قضاء مبرما )١(‏ وضر من بقى من أتباعه الى يعض 
مدن الصعيد كاسنا وأسفون وأرمنت › فلم Pog‏ 
صلاح الدين الأيوبي بالا بل عمل جاهدا على تطهير آر ض 
الصعيد وبصفة خاصة مدينة قوص من رواسب الل حصي 
الشيعى › فأنشاً المدارس وشجع العلماء والفقهاء ورجال 
الصوفية فى القضاء على مذهب الشيعة ونشر تعالیم مل عمسب 
السننة كما سبق oT‏ أشرنا ٠‏ ولقد كان الشسيعى أمام سلطان 
العلماء والفقهاء يتخلى عن عقيدته Quies‏ مذهب Ql‏ 
السنة فقد ودد أن الامام جلال الدين الدشناوى قال s,‏ ما 
للشساعر الأديب محمد بن محمد بن النصيبينى mE‏ 
وكان متشميعا c»‏ رجل فاضل » ومن آهل dua A‏ » وهم 
ذلك أشاهد عليك شيثا ما هو بعيد أن يكون فى عقيد CAS‏ 
فما كان من التصيبينى, القوصى هذا على أثر سسماعه لهذا 
القول الا أن oJ‏ عن مذهب الشيعة الذى كان يعستقه 
ويتعص.ب له Gately‏ مذهب أهل السنة st (Y)‏ 


X — عاشود 3-3 الحركة الصليبية‎ cual due الدكتور سعيك‎ (» 
VYY ge. 
AYV السعيد ص‎ gu ب‎ Gel (Y) 


۱1۸A 


ied by registered version 


الفصل السادس 


الآثار الاسلامية Aue‏ قوص 


الآثار الاسلامية بمديئة قوص 


تعتبر مدينة قوص بحكم كونها عاصمة الصعيد فى 
العصر الاسلامى ومقر الولادة والأداة الحاكمة أغنى Aude‏ 
فى اقليم قوص على الاطلاق QUU‏ الاسلامية فقد اعتنى 
الآمراء والحكام والولاة بتشييد العديد من الجوامع والمدارس 
كما اعثنوا باقامة الربط والزوايا والحمامات وأحواض 
السبيل « بالاضافة الى أنه كانت WV e gag ple‏ 
مثرامية الأطراف تضم رفاة العديد من العلماء والأولياء 
الصالين + وقد اندثرت أغلب هذه o ws‏ ولم سق لها 
من pl‏ سوى الجامع العمرى والجبانة الاسلامية ٠‏ 


ee‏ العمسرى بقوص يعتير من أقدم المساجد 
i M‏ بالصعيد , فقد أنشىء فى عهد عمرو بن العاص فى 
أوائل الفتح ولذلك .سمى بالمسجد العمرى نسبة اليه , 
ثم عرف بعد ذلك بالجامع العتيق € وفى عصر المماليك أطلق 
عليه جامع قوص » وفى عهد الدولة الفاطمية تداعى بنيان 
هذا الجامع فجدده أمير المؤمنين الفائز بنصر الله وأقام فيه 
منبرا عليه لوحة من الخشب. تشتمل على العيارة الآتية 
مكتو 4 بخط كوفى مشجر وذى حروف صغيرة : 


ل م و 


Ra 


Seeds eons dae 
كدب اک‎ 


— 


م بسم الله الرحمن الأرحيم , got‏ الى cu‏ € 
» ريك بالحكمة 415 j^ asd Ale‏ تعمل هذا » 
د المثير المبارك UY ss Car JI‏ وسسيدنا الامام « 
ر lal‏ بنصر الله أمير Qa SL‏ صلوات الله » 

« piel رابات‎ GU fey عليه‎ ates sU 
€ المنتظرين على بد فتاه وخليله السيد الأجل‎ « 
» وكاشف الغمة‎ LY) .د الملك الصالح ناصر‎ 
ox أمير الجيوش سيف الاسلام غياث الانام كافل‎ > 
« دعاة المؤمنين. عضد‎ goles قضاة المسلمين‎ « 
» بطول بقائه أمير المؤمنين‎ UD الله به الدين‎ » 
» ودام قدرته وآعل كلمثه فى سنة ست‎ » 
+ وخمسين وخمسماثة‎ » 


ويشبه هذا المثدر فی شکله مين 0 والمنبر 
الموجود فى جامع دير سانت كاتررين بطور سیناء على آن 
eee‏ يكسوهما زخارف من cal germ‏ تكون NACL‏ 
هندسية من مستطيلات ونجوم مسدسات ممدودة مغطاة 
كلها بفروع WW‏ ومراوح نخيلية وعناقید عنب 2 وفى 
القسم الاسلامى من متاحف GN yp‏ حشوة من هذا الطراز 
uu‏ ليظن Wi‏ مأخوذة من هذا (Y) ub‏ » ويعتبر TAA‏ 
المنبر من أقدم المنابر فى جمهورية مصر العربية فقد 
أنشىء عام +00 ه ‏ وقد شاهد الجغرافى العربى الشريف 


)١(‏ دكتور زكى محمد "n ope‏ الفاطميي' فى مصر 0 ص؟؟؟ 


ىا 


الادرسى هذا .المنبر حينما زار قوص . وأشار الى ذلك فى 
na‏ عن هذه المدينة )\( + 


وبهذا الجامع أيضا محراب يرجع الى العصر المملوكى 
قد زخرفت واجهته بزخارف جصية قوامها عناصر نباتية 
وهندسية بديعة التكوين ونشبه زخارف هذا المحراب 
زاوية زين الدين يوسف وكذا المحراب المملوكى فى جامع 
عمرو بن العاص 29 بحيط .بالمحراب كتاية بالخط el‏ 
المملوكى نصها : 

« انما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم > 

« الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم پخش » 

« الا الله فعسى أولئك أن يكو نوا من المهتدين » 

وحول قبة المحراب قوله تعالى : 

م قد نرى تقلب 9 > جهك فى السماء » 

وفى النهاءية x‏ ,4 للبائكة الرابعة والخامسة من 
ايوان القيلة توجد مقصورة من الخشب الخرط على جاتب 
عظيم من الأهمية فى الجانب الشرقى من المقصورة باق على 
| صورته الأولى ويتكون من حشوات بها زخارف محفورة 
حفرا عميقا وكذا الجانب الغربى وكذا باب المقصورة مكون 


£4 الشريف الادريسئ ل نزهة المشستاق — ص‎ (M 


ANN 


Sag 


أشرطة من خشب الخرط الذى انتشر استعماله فى العصر 
المملوكى ٠‏ ْ 


وبداخل هنج الور پوچ كرسي ت pe‏ 
بقماش خلق وهو من الخشب المصنوع بطريق الحشبوات 
المجمعة والمطعم بالعاج والصدف وبحيط بالكرسى شريط 
من الكتابة بالخط النسخ المملوكى وتنتكون من آية الكرسى 
والنص الآنى : 


» أمر Lb‏ هذا المصيحف AJ Suh‏ الكريم « 
« العالى المولى الأميرى الأجل عن الدين خليل € 
« الملك الناصرى sci‏ الله أنصازه بمحمد وآله »> 


ومن المرجح أن og‏ منثنىء: الكرسى والمقصورة هو 
منشى: المحراب 2 أى انها جميعا ترجع الى أوائل القرن 


ويحتوى المسجد أيضا على لوح تذكارى آخر مثبت 
على باب الميضأة قد نقش فى وسطه شكل مشكاة ثم كتب 
نحته اسم المقرىء اليم الصالم جمال الدين محمد 
الناجى وثاريخ وفاته يوم الجمعة VA‏ رمضان سنة /االاه: 


. أدخلت على هذا الجامع كثير من التغييرات‎ Uy 
هذه الاصلاحات والتشييدات » تلك‎ pal الأصلية » فمن‎ 
٠صا‎ ۲۳ du محمد كاشف فی‎ wv! العمارة التى قام بها‎ 


be 


وقد أثبت الأمير محمد كاشف عمارته للمسجد فى ثلاثة 
co^‏ » أحدها فى لوح صغير مثبت فى صحن المسحد 


VIS 


فى لوح رخام مؤرخ سنة uS VYYY‏ مثيت de‏ باب 


الميضاة السابق r1 o>‏ أما اللوح الثالث فقد ثبت على 
مدخل المسجد وكتب عليه النص التالى : 


» 
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بسم الله الرحمسن الرحيم وصل الله على c‏ 
سید نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » » 
الحمد لله الذى وفق من عباده ما أراد بتجديد » 
ما أعد لطهارة العبادة للضلاة المفروضة » 
وتوابعها على لسان الحبيب المخلص بها كل » 
مطيع وعتيد « والصلاة gu‏ على من » 
أرسل GIS‏ المخلوقات على توالى الأيام » 
والساعات واللحظات وعلى آله وصحبه € 
الطاهرين الذين هم شيدوا الشريعة والدين » 
صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين وبعد فقد » 
جدد هذا المحل وما اشتمل عليه الجامع » 
العتيق بمدينة قوص حضرة الجتاب المكرم » 
dama‏ كاشف .قهوجى كاشف مدينة قوص » 
راجيا الثواب الجزيل من المولى الجليل بقوله € 
وهو أصدق القائلين ( انما يعمر فساجد اله » 


مد من آمن aub‏ واليوم ES‏ ) وعمارة المحل « 
د من ماله خاصة فى Glew‏ شهر ذى pls S41‏ » 
« سنة NYYY‏ للهجرة النبوية » )١(‏ - 


ويضيف على باشا مبارك فى حديثه عن قوص : 
انه فی شهر رمضان سنة WY‏ هجرية أنى الى الملك الظاهر 
Ge pee‏ بفلوس وجدت مدفونة فى قوص على أحد وجهها 
صورة ملك واقف وفى يده اليمنى ميزان وفى اليسرى 
سيف وهل الوجه الآخر رأس فيه اذن كبيرة وعين مفتوحة 
وبدائرة الفلس كتابة قرأها راهب يو نانى فكان تاريخه 
الى وقت قراءته آلفين وثلثمائة سنة وفيه UT‏ ( غياث املك 
ميزان العدل والكرم فى يمينى لمن أطاع والسيف فى 
TES‏ لمن عصى وفى الوجه الآخر آنا غياث الملك أذنى 
مفتوحة لسماع المظلوم وعينى مفتوحة أنظر بها مصالح 
ملكى. ) (؟) ٠‏ 

ونحب أن نقول فى ختام حديثنا عن الآثار الاسلامية 


)\( الدكتورة سعاد ماهر — محافظات الجمهورية العربية sib‏ 
ص Vias VY‏ 1 

(X)‏ راجع Lat‏ لجنة حفظ الآثار العربية القديمة د المجموعة 
(V3) ۱۰۸ ge NI‏ 1 


فى Aou.‏ قوص أن هذه المدينة فى اعتقادنا تزخر بكثير 
من آثارنا الاسلامية التى يتعين على رجال الآثار الاسلامية 
أن يتجهيوا الى التنقيب عنها فقد تفيد UU‏ فى تاريخ 


حضارتنا الاسلامية ٠‏ 
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© فوص مدينة ضاربة فى الناريخ « نقع Je‏ النيل من 
البر الشرقى فى الجنوب » حازت على مكانة مميزة فى 
عصورها التاريخية « ولكنها فى العصر الاسلامي. 
اكتسبت تاريخا WE‏ بالآحداث والكواقف الخالدة٠٠‏ 
. فكانت مقصدا لعديد من اجنسيات المخنلفة الى ٠‏ 
نفاعلت بمضى الزمن فى سهولة ويسر مع اهلها 
الأصليين حتى أصبح مجتمعها نموذجا لطبقات 
المجتمع المختلفة + ۰ 


